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9 
یما 


القَوَلَالسَرِيدُ سح كه لقا هات کا راو ند 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مه 


دصد یبر 


الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقًا لطيمًا في مواضيع من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام 
ومساعدة للمعلمین؛ لما فيه من التفصیلات النافعة مع الوضوح التام وطبع بمطبعة 
الإمام؛ ثم نفدت نسخه مع كثرة رو 0 ودعت الحاجة الشديدة إلى اعادة طبعه 
ونشره» وفی هذه المرة بدا لی آن اقدم آمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على 
مجملات عقائد أهل السنة» فی الأصول الستة وتوابعها؛ فأقول مستعینًا بالله: 


عبدالرحمن بن اصر السعدي 


لول دید شخ ۳ در کے بلا لو ند 


مقد من تشتمل على صموۃ عقيدة أهل الس 
وخلاصتها المستمدة من الکناب والسہ 


وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ 

فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود» المتفرد بكل کمال؛ فيعبدونه وحده 
شاط له الذي 

فیقولون: إن الله هو الخالق البارئ» المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الامو 

وانه المألوة المعبود الموحد المقصود وانه الأول الذي لیس قبله شیء الآخر 
الذي لیس بعده شيء؛ الظاهر الذي لیس فوقه شي»» الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وإنه العلي الأعلى بکل معنی واعتبار؛ علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

وإنه على العرش استوی, استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقیته. 
فعلمه محیط بالظواهر والبواطن؛ والعالم العلوي والسفلي وهو مع العباد بعلمه» یعلم 
جمیع آحوالهم» وهو القریب المجیب. 

وإنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» والکل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما 
يحتاجون إليه في جمیع الأوقات» ولا غنى لأحد عنه طرفة عین؛ وهو الرحمن الرحيم؛ 
الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية» ولا دفع نقمة إلا من اللہ فهو الجالب للنعم» 
الدافع للنقم. 

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى 
ثلث الليل الآخر. فيقول: 1 ال عَنْ عبادي غري» مَنْ ذا الي يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيتَ 
لَهُء مَنْ ذا الذي شال ٦0ھ202‏ الذي يَسْتَعْفِرْنِي فاغفر له» ( حتی يطلع الفجر؛ 
فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد. 

ال e‏ کی وهو لیخ ال 4 [ الشوری: .]١١‏ 

ویعتقدون أنه الحکیم؛ ٠‏ الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما خلق شيئًا عبثاء 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (١۱۰۹۰)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ » وأبوداود (٥۱۳۱)ء‏ والترمذی )۳٣۹۸(‏ ء وابن 
ماجه (١٦۱۳)ء‏ وأحمد فى مسنده (۲/ )۲٦۷‏ برقم (۷۱۱). 


ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحکم. 

وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة عن عباده» ویعفو عن السيئات» ویغفر الذنوب 
الک لات و ارين والمسق: 

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله پل من الصفات الذاتية» كالحياة 
الكاملة» والسمع والبصرء وكمال القدرة» والعظمة والكبرياء» والمجد والجلال 
والجمال؛ والحمد المطلق؛ ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته؛ كالرحمة؛ 
والرضاء والسخط والكلام؛ وأنه يتكلم ہما يشاء كيف یشاء وكلماته لا تنفد» ولا تبيد. 

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. 

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما یرید ويتكلم بما شاء» ويحكم على 
عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية. 

فهو الحاكم المالك؛ ومن سواه مملوك محکوم عليه» فلا خروج للعباد عن ملکه 
ولاعن حكمه. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربهم 
تعالى عيانًا جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذها. 

وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدّاء وأن أرباب 
الكبائر إذا ماتوا على غير توبة» ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة؛ فإنهم . وإن 
دخلوا النار ۔ لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من 
إیمان إلا خرج منها. ۱ ۱ 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالهاء وأعمال الجوارح وأقوال اللّسان» فمن 
قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حفّاء الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» 
ومن انتقص منھا شيئًا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة 
واااو ن او 

ومن أصولهم: السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله. 
فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. 

وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حرکاتھم؛ ويتبعون رسول الله في 
الإخلاص للمعبود؛ والمتابعة للرسول بيا » والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. 


لپن لکن ين یھ 2 


۴ فصل 86 

ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن 
بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء 
وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحھم؛ وأعظمهم بیانًاء فيعظمونه ويحبونه» 
ويقدمون محبته على محبة الخلق کلھم؛ ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. 

ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. ويعتقدون أن الله جمع له من 
الفضائل والخصائص والکمالات ما لم يجمعه لاحد فهو أعلى الخلق مقامًا 
وأعظمهم جامًاء وأكملهم في كل فضيلة» لم يبق خير إلا دل أمته علیه» ولا شر إلا 
حدرهم منه. 

وكذلك یؤمنون بکل كتاب آنزله اللہ وبكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد 
من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله» وأن جميع أعمال العباد- خيرها وشرها- قد أحاط بها علم 
الله وجری بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حکمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وارادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم؛ لم يجبرهم على شيء منهاء بل 
مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره الم 
الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة: أنهم يدينون بالنصيحة لل ولكتابه» ولرسوله» ولآئمة 
المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» 
ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملین؛ 
ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. 

ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنھاء وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها. 

ویعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانًا ویقینًا أحسنهم آعمالا وأخلاقًاء وأصدقهم 
آقوالا» وآهداهم إلى کل خير وفضيلة» وأبعدهم من کل رذيلة. 

ويأمرون بالقیام بشرائع الدین» على ما جاء عن نبیهم فیها وفي صفاتها ومکملاتها؛ 


2 اکا کال لوخد 


والتحذیر عن مفسداتھا ومنقصاتها. ویرول الجهاد في سبیل اللہ ماضا مع ابر 
والفاجر سرب یس جح وجهاد السلاح؛ وأنه فرض على 
وتأليفهاء سا من التفرق 0 والتباغض؛ e‏ كل شاه 2 إلى 
هذا. 

:ومن 08 النهي نِ أذية الجن شی 0 وأموالهم کت وجميع 
والفضل فيها. 

ویؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد بيا وأفضلهم أصحاب رسول اللہ كَل 
خصوصًا الخلفاء الراشدون» والعشرة المشهود لهم بالجنت وأهل بدن وبيعة الرضوان 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيحبون الصحابة ویدینون لله بذلك؛ 
وینشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 

ویدینون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العالية في الدين 
والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق؛ وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. 

هذه الأصول الكلية بها يؤمنون» ولها یعتقدونء وإليها يدعون. 


وت 


2000 3 ۳ ابا پیا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كاب التوحيد 
وقول الله تعالى: ہے یما [ الذاریات: ]٤٥‏ . 
وقوله تعالی: « وَلَمَد باق كَل أ مرول ا ناعو له ونوا لنوت 4 
[التحل: .]١‏ 
وقوله: وغضی ری ك آلا بدو إل 15 م باون لِحَسَدمًا € الا ية.[الاسراء: ۳٣ء‏ 
يو سیکا © الآية. [النساء: 5"]. 


۴ 


وقوله: #واعبدوا الله ار 

وقوله: فل تالا اتل ماك رک يڪم الا مہاب وہ سنا #الآيات. [الأنعام 
آية : ۱۵۱- ٥۳‏ ]. 

قال ابن مسعود: من آراد أن ينظر إلى وصية محمد ی التي عليها خاتمه فليقرأ قوله 
تعالی: 

١ E‏ الا راو تنا € إلى قوله: رن ها 
ی E‏ تما سل یه 

وعن معاذ بن جبل انت قال: (كُنْتُ دیف ال لا علی جماره فَقَالَ لي: «يا 
یاف آتذري ما حي الله عَلَى الماد وَمَا حن الاد عَلَى الله»؟ 1 الله ورسوله 0 
قال: (حَي الله غلی العباد أَنْ َغبِدُوۂ ولا يُشْركُوا به شیاه وحن العباد عَلَى الله أن لا 
یب مَنْ لا يُشْرِكُ به شيئًا»» قلت: يا رسول الله» آفلا آبشر الناس؟ قال: «لا رهم 
فتَكِلُوا؛ أخرجاه في الصحیحین " 
© فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 


(۲) أخرجه البخاری )۵٩۱۲(‏ » ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل نك . 


الق السَدید شر 2 

الثالثة: أن من لم يأت به لم یعبد الله ففیه معنی قوله: ولا آنثر عیدوت ما أَعبْدُ » 
[الکافرون: ۳]. 

الرابعة: الحكمة فی إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمت کل آمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الکبیرة: أن عبادة الله لا تحضل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله 
تعالى: اکن فر الوت ووی باه فد أستمك لور ونی » 
[البقرة: 565.]. 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحکمات في سورة الأنعام عند السلف» وفيها عشر 
مسائل: 

أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله 
بقوله: لعل ۲ مع الله لها ءار و 1 مد مدموا عدولا 4 [ [ الإسراء: ۲۲] وختمها 
بقوله: ولا ملس انلیا رت سه موم مد حور 14 الإسراء: ۹ء ونبھنا 
الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: دک معا َو إلك ريك من 
الجكمة 6[ [الاسراء: ۳۹]. 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التی تسمی آية الحقوق العشرة بدأها اله- تعالی - 

بقوله: «واغبدوا الله ولا شر کاپد سیا 4 [النساء: 85]. 
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول اللہ ييه عند موته. 
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا آدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 


الول الس دید شرح ا KA‏ مامه ۱ سای 


العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه ال لر کوت الحمار مع الإرداف عليه. 
الثالثة والعشرون :عظم شأن هذه المسألة. 
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
© نے 98 
قال المصنف تِللہ: 
كاب التوحيد 


هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره» ولهذا اسثغني بها 
عن الخطبة. آي أن هذا الکتاب یشتمل علی توحید الالهية والعبادة بذکر احكامت 
وحدوده وشروطه وفضله وبراهینه» وأصوله وتفاصیله» وأسبابه وثمراته ومقتضیاته. 
وما یزداد به ویقویه. أو یضعفه ویوهیه وما به يتم أو یکمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق: العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الکمال والإقرار 
بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. 

وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو اعتقاد انفراد الرب- جل جلاله- بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة» والجلال والجمال التى لا يشاركه فيها مشاركة بوجه من الوجوه وذلك 
بإثبات ما أثبته الله لنفسه؛ أو أثبته له رسوله گل من جمیع الأسماء والصفات؛ ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي 
لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثیل» ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 
يك من النقائص والعیوب» وعن كل ما ينافي كماله. 

الثاني: توحيد الربوبية: 

بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع 
الخلق بالنعم» وربی خواص خلقه- وهم الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة؛ 
والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية النافعة 


للقلوب والارواح المثمرة لسعادة الدارین. 

الثالث: توحید الالهية ویقال له: توحید العبادة: 

وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين؛ وافراده 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين 
ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي وصفه تعم جميع أوصاف الكمال وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه 
لي خلقه من الفواضل والأفضالء فَتَوَحُدُه تعالى بصفات الكمال وتَمَدُدُه بالربوبية يلزم 
منه آنه لا ٍ يستحق العبادة خن سواه. 

ومقصود دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم: الدعوة إلى هذا التوحید. 

فذکر المصنف فی هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن اللہ خلق الخلق 
لعبادته والاخلاص له» وأن ذلك حقه الواجب المفروض علیهم. فجمیع الکتب 
السماوية وجمیع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» ونهوا عن ضده من الشرك والتندید؛ 
وخصوضا محمد که . 

وهذا القرآن الکریم؛ فانه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقریر؛ وبینه أعظم بیان» وأخبر 
او لا او ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحید» وآن جمیع الأدلة العقلية والنقلية 
والأفقية فقية واللفسية آدلة وبراهین على هذا الأمر بهذا التوحید ووجوبه. 

فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين» وأصل الأصول 
كلهاء وأساس الأعمال. 

تھا 
باب فضل ور ما وما يكمر من الذنوب 
وقول الله تعالی: لين ءَامَثوا ور یلوا یمهم يلر € الآية. [ الأنعام: ۸۲]. 


عن عبادة بن الصامت خف قال: قال رسول الله گلا «من شهد أن لا إِله لا الله 
وخده آا شريك لَه وَأنَّ مُحَكَدًا بل 7( وان عیتی عبد اللہ ورول وَكَلِمَتْهُ 
ألْقَاهَا إلى مزیع قروح من وَالجَنَةُ وَالنَارَ حقی؛ ۳۹ اللہ الجَنَةَ على ما کان من 


العَمّل» آحرجاه 9 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاری (۰)۳۲۵۲ ومسلم (۲۸) من حدیث عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 


راگن __ 4ه 00 ها تار بر 
ولهما في حدیث عتبان: «فَإِنَ الله حم عَلَى الَارِ مَنْ قال: لا له له ۱۷ الله یَبتَغي بذلك 
وجه اه . 

زب علي کیا ُو رفغو بو قَال: ل يا مو ۷ ۲ 0 ). 


کل عِبَادِكَ يَُولُونَ هذا. قَالَ: يا مُوسى لو أن اك اسح وَعَامِرهْنٌ . 
والازضین السّبغ في کف ولا هلا الله في کم مالث به بهن لا له إ وت 


حبان والحاکم وصححه ‏ . 
وللترمذي- وحسنه- عن أنس قال: سمعت رسول الله يك یقول: «قال الله تعالی: یا 

بن دی لو أَتَيَِي بفراب الْأَرْضٍ خطایه م ميتي لا تشرك تی شا يك بفُرَابها 
فیا . 

8 فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحید عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة. 

الماد أنك ]نامک سار یت ان ام للق شع :قزل فإ 

إلا الله»» وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي فى حديث عتبان. 

الثامنة: کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله ». 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاری(4۱۵) ء ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك خف . 

(۲) آخرجه أبويعلى فى مسنده (۵۲۸/۲) برقم (۱۳۹۳) ء وافمیثمی فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
(۵۷۷/۱) برقم )۲۳۲٣(‏ ء والنسائى فى عمل اليوم والليلة (ص487) برقم (875) ۰ والحاكم فى المستدرك 
(۷/۱۰/۱) برقم )۱۹۳١(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه . 

(۳) صحيح : أخرجه الترمذى (٣٣٥۳)ء‏ والطبرانى فى الأوسط )۳۱٣/٤(‏ برقم (4۳۰۵) » والبيهقى فى الشعب 
)۳۳٣/٢(‏ برقم (۰)۱۰۱۰ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4۳۳۸) . 


وا النص على أن الأرضين سبع کالسماوات. 
الحادية عشرة: أن لهن عُمَّارًا. 
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن e‏ «قَإِنَّ الله 
حَرَمَ عَلَى النّار مَنْ قال: لا ال إلا الله ی بغي بِذَلِكَ وَجْهَ ا أن ترك 
الشرك لیس قولها باللسان. 
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بین کون عیسی ومحمد عَبْدَي الله ورسولیه. 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عیسی بکونه كلمة الله. 
السادسة عشرة: معرفة کونه روخا منه. 
السابعة عشرة: معرفة فضل الایمان بالجنة والنار. 
الثامنة عشرة: معرفة قوله: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ العمَل ». 
العاسعة عشرة: معرفة أن المیزان له کفتان. ٠‏ 
العشرون: معرفة ذکر الوجه. 
چو افتنح جيه 
باب: فضل التوحيد وما يكمر من الذنوب 
لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحیدء وأنه الفرض الأعظم على جميع 
العبید ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» ولیس شىء من الأشياء له 
من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. فإن خير الدنیا والآخرة من ثمرات 
هذا التوحيد وفضائله. 
فقول المؤلف رحمه الله: «وما يكفر من الذنوب» من باب عطف الخاص على 
العام؛ فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد 
ذلك في الترجمة. 
ومن فضائله: أنه السبب الاعظم لتفریج كربات الدنيا 49 0ہ" 
ومن أَجَل فوائده: أنه يمنع الخلود في النار؛ إذا کان في القلب منه آدنی مثقال حبة 
خردل؛ وأنه إذا گُمُل في القلب» يمنع دخول النار بالكلية. 


() سبق تخريجه قریبا . 


الول نز کرت ٦‏ ۽ ۽ كابلا ۳ لد 


پیل 


۶ 


ومنها: أنه يحصل لصاحبه ۳ الكامل؛ » والآمن 0 والآخرة 

ومنھا: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد كلا 
من قال: لا اله إلا الله خالصًا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله: أن جمیع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها 
وفي كمالهاء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد والإخلاص 
لله كَمْلت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات» ويسليه عن 
المصیبات» فالمخلص لله فى إيمانة وتوحیده تخف عليه الطاعات لما یرجو من ثواب 
ربه ورضوانه» ویهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لما یخشی من سخطه 
وعقابه. 

ومنها: أن التوحيد إذا کمل في القلب > حَتَبَ الله لصاحبه الإيمان وزینه في قلبہ؛ 
وکره إليه الکفر والفسوق والعصیان» وجعله من ن الراشدین. 

ومنها: أنه يخفف عن العبد المکاره» ویهون عليه الآلام» فبحسب تکمیل العبد 
للتوحید والایمان یتلقی المکاره والآلام بقلب منشرح ونفیس مطمئنة. وتسلیم ورضا 
بأقدار الله المولمة. 

ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم؛ وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. 

ويكون مع ذلك متألها متعبدًا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا 
إليه» وبذلك يتم فلاحه؛ ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققًا كاملا بالإخلاص التام» فانه يصير القليل من عمله کثیزاء وتضاعف أعماله 
وأقواله بغير حصر ولا حساب؛ ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا 
تقابلها السماوات والأرض وغكارها من جميع خلق اللہ كما في حديث أبي سعيد 
المذكور في الترجمة» وفي حديث البطاقة التي فيها (لا إله إلا الله) التي وزنت تسعة 
وتسعين سجلا من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر؛ وذلك لكمال إخلاص قائلهاء 
وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص 
الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 


افو ا دید ۲22 ل) ها ڪاٽ لد 
ومن فضائل التوحید: أن الله تکفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز والشرف 
وحصول الهداية والتیسیر للیسری وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. 
ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذکره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة 
كثيرة معروفة والله أعلم. 


REE 
باب من حقق التوحيد دخل الجنی بغير حساب‎ 
»]۱۲۰ وقول الله تعالی: © إن هی کارت ےا قاتا له نيا ور يك من اممك 4[ النحل:‎ 
.]٠٦ وقال: وی رم لامش 4 [المؤمنون:‎ 

وعن خضین بن عبد الرحمن قال: كنب عند سعيد بن جبیر؛ فقال: آیکم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: ا ات آما إني لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغت. قال: فما صنعت؟ قلثْ: ارتقیث. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث 

و الشعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: حدئنا عن تيده بن الخصیب أنه قال: ولا 
رش ية الا من غین أو خُمة) قال: قد أحسن من انتھی اماي ولكن حدثنا ابن 
عباس عن الي كل أنه قال: اشرفث علي الأمم؛ فَرَأئْتُ الي و مَعَهُ الط راسي 
7 وَمَعَة ه الوَجُلٌ وال خلان ال 07 مَعَهُ أَحَذ إِذْ رُفِعَ لي سواذ عَظِيمْ) فظنث آنهم 
أئتيء فقيل لي: هذا مُوسَى وئزمه. فتظرث فاذا سواذ عَظِيمْ» فقيل لي: هذه منك 
وَمَعَهُم کرت الما بل علون الجَنةَ یر جشاب ولا عَذَابِ) ۲ 

ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله وک » وقال بعضهم: فلعلهم الذین ولدوا في الإسلام؛ فلم یشرکوا 
بالله شیاه وذکروا آشیاء» فخرج علیهم رسول اللہ ا فأخبروه. 

فقال: «هم الذِينَ لا يَسْتَْقُونَ ولا يوون ولا یطیرون وَعَلَى رَبَھم يَتَوَكَلُونَا. فقام 
عکاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: دأَنْتَ مِنْهُماء ثم قام ۳ 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال:«سَبَقَكَ بها عکاشة»۳". 


(۱) رواه البخاري ۳/ ۱۲۹۱ برقم (۳۲۲۹) مسلم ۱/ ۱۹۹ برقم (۲۲۰) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری (۰)۵۳۷۸ ومسلم (۲۲۰) . 


ول الک رید شن ڪا بل لوخد 

8 فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس فى التوحيد. 

الثانية: ما معنی تحقیقه؟ ۱ 

الثالثة: ثناؤہ - سبحانه - على إبراهيم بکونه لم يك من المشركين. 

الرابعة: ثناؤہ على سادات الاولیاء بسلامتهم من الشرك. 

الخامسة: کون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه؛ عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تُحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحدہ. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن كذا 
وكذا». فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

الثامنة عشرة: بُعدُ السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم) علم من أعلام النبوة. 

العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه ية . 


باب: من حقق التوحيد دخل الجن بغير حساب 


وهذا الباب تکمیل للباب الذي قبله وتابع له؛ فان تحقیق التوحيد تهذیبه وتصفیته 
من الشرك الاکبر والاصغر» ومن البدع القولية الاعتقادية. والبدع الفعلية العملیة ومن 
المعاصی» وذلك بکماله الاخلاص لله فى الأقوال والأفعال والارادات» وبالسلامة من 
الشرك الاکبر المناقض لأصل التوحید» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة 
من البدع والمعاصي التي تکدر التوحید» وتمنع کماله وتعوقه عن حصول آاره. 

فمن حقق توحیده بأن امتلأ قلبه من الایمان والتوحید والاخلاص» وصدقته 
الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة» إلى اللہ ولم یجرح ذلك بالاصرار 
علی شيء من المعاصي؛ فھذا الذي يدخل الجنة بغیر حساب» ویکون من السابقین 
إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. 

ومن آخص ما يدل على تحقيقه: كمال القنوت له وقوة التوکل على الله بحيث لا 
يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا 
يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه 
وجميع أحواله كلها مقصود بها وجه الله متبعًا فيها رسول الله. 

والناس في هذا المقام العظيم درجات: « کرحت ماه [الأنعام: ۱۳۲]» ولیس 
تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق» ولا بالحلي العاطلة» وإنما 
ذلك بما وكن فی القلوب من عقائد الایمان وحقائق الاحسان» وصدفته الأخلاق 
“العملة: عل الفا اة 
- فمن حقق التوحيد على هذا الوجه» حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في 
الباب السابق بأكملهاء والله آعلم. 

RR 
باب الخوف من الشرڪ‎ 
وقول الله تعالى عَرْوَجَلَ:‎ 
.]٥۸ لايضفرآن دشرا يه يعفر مَادوْنَذلِكَ لمن وکا 4 [ النساء:‎ Î 2 


2 4 


وقال الخلیل - عليه السلام -: اجب وی أن تب لام © [ إبراهيم: ۲۰]. 


لول سید شس ما اد کال لوخد 
وقولديك : «خوف ما آخاف عَلَيکُم اليَرڈ الأضئن فسیل عله فََالَ: الريا. 
وعن ابن مسعود تشه أن رسول الله يك قال: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَذْعُو من دون الله ندا 
دخل النَّارَارواه البخاري 7" . 
ولمسلم عن جابر ننه أن رسول اللہ ی قال: «مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به یا دَخَل 
الجنّ وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شیّا دحل القَارَ؛ ". 
5 فيه مسائل: 
الأولى: الخوف من الشرك. 
الثانية: أن الرياء من الشرك. 
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 
الخامسة: قرب الجنة والنار. 
السادسة: الجمع بين قربهما فی حديث واحد. 
السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس. 
الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: ‏ رب اَسَللنَ کین من لاس 4 ابراهيم ۳۰ 
العاشرة: فيه تفسير (لا إله الا الله كما ذكره البخاري. 
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 
چ الشتر چ 
باب: الخوف من الشرڪ 
الشرك في توحيد الالهية والعبادة ينافي التوحيد کل المنافاة. وهو نوعان: شرك آکبر 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد فى مسنده (4۲۹/۵) برقم (۰)۲۳۸۲ والطبرانی فى الكبير (5/ ۲۵۳) برقم  ۰)4۳۰۲(‏ 
والبیهقی فى الکبری (۹/ ۱۵6) برقم (1417) » وصححه الألبانی فی صحيح ا جامع (۱۵۵۵) . 

(۲) صحیح البخاری (۲۲۷؟) . 

(۳) روی البخاری فى صحیحه (۱۲۹) من حدیث آنس خش قال : ذكر لی النبي ية قال لعاذ (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل ا حنة ) . قال ألا آبشر الناس ؟ قال ( لا إني أخاف أن یتکلوا) . 


فأما الشرك الأکبر: 

فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو اللہ أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو 
يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء؛ 
وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

ولا فرق فى هذا بين أن يسمى تلك العبادة التى صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها 
تساه اما قير ذلك من ساب اکا ذلك شرا اهر لان الخيرة ان 
الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: 

فهو جميع الأقوال والأفعال التي یل بها إلى الشرك؛ كالغلو في المخلوق الذي 
لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله ويسير یر الرياء ونحو ذلك. 

فإذا کان الشرك ينافي التوحيدء ویوجب دخول النار والخلود فیھاء وحرمان الجنة 
إذا كان أكين ولا تتحقق السعادة الا بالسلامة منه» كان حقّا على العبد أن یخاف منه 
أعظم خوف» وآن یسعی في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ویسأل الله العافية 
منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفیاء وخیار الخلق» وعلی العبد أن يجتهد فی تنمية 
الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بکمال التعلق بالله تألهاء وانابة وخومًا ورجاء وطمعًا 
وفصتا لمرضانه وئوابه فی: کل ها یفعلهء وما بترکه من الامون الظاهوة والباظتةه فان 
الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغرء وکل من وقع منه نوع من الشرك 

2 
باب الد عاء إلى شهادة أن ۷ اله إلا الله 


کر نے لا رر سے 


وقول الله تعالى: #قُلَ هلزو سبي ل دعو إلى ال ل بر الاية [یوسف: ۱۰۸]. 

وعن ابن عباس تاه تشه : «أن رسول الله يك لما بعث معاذًا إلى اليمن» قال له: دِنْكَ 
تأتي قَومًا من هل الکتاب قلیکن أَوْلَ ما تَدْعُوهُم إليه ۾ شَهَادَةُ أن لا له الا الله- وفي 
رواية-: إلى أن يُوَجَدُوا الله إن هم أطاغواة لِذَلِكَ تاغلنهم أن الله ایض علیهم 
خفش ضلواتِ في کل يوم وَلَيلَ 3 جو ہس لِدَلِكَء َاغلِمهُم أن اللہ افترض 
عَلَيْھهم صَدَقَة وڈ من آغنبانهم رَد د على فترایهی فان هم أٌطَاعُوك لذلك. فإباك 


٠‏ لولس رید عت DR‏ ڪاٽ بد 


وکرائۂ ےو انّق دَعْوَةَ العظلرم؛ إن َس يها وَبيِنَ الله حجاب» آخرجاه (*. 
۱ سپ لہ «أن رسول اللہ گل قال يوم خیبر: «لاغطینٌ الراية 
رَجُل یُحبُ الله وشو وَيُحِيُّهُ الله و تم م الله عَلَى يَدَيْه). قَبَاتَ الناس 
وی او تا لل ا ساط سول لله او كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: ١‏ َيْنَ علي بن أبي طالب»؟ فقیل: هو یشتکی عينيه؛ فَأَرْسِلُوا إليه»» فأتي 
به» فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجم» فأعطاه الرایقہ فقال: انفد عَلَى 
لِك حَتّى تنل بَاحتهم؛ ثم اذعُهُم إلى الإشلام, وآغبزهم بما يجب عَلَيْهم ین حَق 
لله تَعَالَى فیه فُواللہ لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلّا وَاجدا خیز لك من حمر النَّعم» ” . 
يدوكون: أي: يخوضون. 
2 فيه مسائل: 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول اللہ گا . 
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لان كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق» فهو يدعو إلى 
تی 
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 
الر ابعة: من دلائل حسن التوحيد: کونه تنزيهًا لله تعالی عن المسبة. 
الخامسة: أن من قہ قبح الشرك کونه مسبة لله. 
السادسة: - وهي من آهمها-: إبعاد المسلم عن المشرکین؛ لئلا یصیر منهم ولو لم 
رگ 
السابعة: کون التوحید آول واجب. 
الثامنة: أنه يبدأ به قبل کل شىء حتی الصلاة. 
التاسعة: أن معنى: «أن را الله» معنی شهادة: أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الانسان قد يكون من أهل الکتاب؛ وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل 
7 ۱ 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدریج. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (١٤٣۱)ء‏ ومسلم (۱۹) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری (۷٢۲۸)ء‏ ومسلم (514057) . 


الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
الثالثة عشرة: مصرف الز کاة. 
الرابعة عشرة: کشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
الخامسة عشرة: النهي عن کرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
السابعة عشرة: الاخبار بأنها لا تحجب. 
الثامنة عشرة: من أدلة التوحید ما جری على سيد المرسلین وسادات الأولیاء من 
المشقة والجوع والویاء. 
التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية». إلخ. علم من آعلام النبوة. 
العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا. 
الحادية والعشرون: فضيلة على یه . 
الثائية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة؛ وشغلهم عن بشارة الفتح. 
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن سعی. 
الرابعة والعشرون: الأدب فى قوله: «على رسلك». 
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله:«أخبرهم بما يجب علیهم». 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 
الثلاثون: الحلف على الفتيا. 
چو الفتح بي 
باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وهذا الترتیب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فإنه ذكر في 
الأبواب السابقة وجوب التوحید وفضله» والحث عليه وعلى تكميله» والتحقق به 
ظاهرًا وباطنًاء والخوف من ضده وبذلك يكمل العبد فى نفسه. 

ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا اللم» فإنه لا يتم 


۳/3 تاب 


لول ات رید عن لوخد 


التوحيد حتى یکمل العبد جميع مراتبه. ثم يسعى في تكميل غيره- وهذا هو طريق 
جميع الانبیاء-؛ فإنهم أول ما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وهي طريقة 
سيدهم وإمامهم يي ؛ لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي آحسن» ولم يفتر ولم یضعف» حتى أقام اللہ به 
الدین» وهدی به الخلق العظیم» ووصل دینه ببركة دعوته إلى مشارق الارض 
ومغاربھاء وکان يدعو بنفسه ویأمر رسله وأتباعه أن یدعوا إلى الله وإلى توحیده قبل 
کل شيء؛ لان جمیع الاعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحید. 

فکما أن على العبد أن يقوم بتوحید الله فعلیه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي 
آحسن» وکل من اهتدی على يديه فله مثل آجورهم من غير أن ینقص من آجورهم 
شيء. 

وإذا كانت الدعوة إلى اللہ وإلى شهادة أن (لا إله إلا الله) فرضا على كل أحدء کان 
الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. 

فعلی العالم من بيان ذلك» والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن 
لیس بعالم. 

وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ٠‏ ليست له تلك 
القدرة. 

قال تعالی: َو هسطع [التغابن: ٦ء‏ ورحم الله من أعان على الدين ولو 
بشطر کلمة؛ وإنما الهلاك في ترك ما یقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدین. 


3 
باب تسیر التوحید وشهادة 11 اله إلا الله 
وقول الله تعالی: م« اوک ان یموس کو ےا الة رده الوسيلة 2 آم آقر بُ #الآية 


[الإسراء: /اه]. 
وقوله: # ولذ قال ات رم لاببه بيه وی هه نی بر مما سبدو الگا | لا ی فَطْرَن #الآية 
[الزخرف: ۲٢‏ 
وقوله: ¥ انوا بارهم ورهب هم آزبابا ِن دوب ان € الاية [ التوبة: ۳۱]. 
وقوله: # وم ال ہیں من بد من دون الو آندادا جوم کب او 4 الاية [ البقرة: 


.۵٥ 


القول الک بد شت ای 


وفي الصحیح عن النبي ی أنه قال: «مَنْ قال: لاإ إلا اش وکفر بان ون 
الله حَرُمَ ماله ود وَحِسَابهُ عَلَى الله عَرٌ و 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 
٩%‏ فيه مسائل: 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة ۔ وبينها بأمور 
واضحة. 

منها: آية الإسراء: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحین» ففیها بیان 
أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة: بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابّا من دون 
الله 

وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا لها واحدًا مع أن تفسیرها الذي لا إشكال فيه 
طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل - عليه السلام - للكفار: 
٠‏ مَمَاسیدوہ ای فطرق ٭ [الزخرف: .]۲۷۰۲٢‏ 

من المعبودين ربه. 

3 - سبحانه - أن هذه البراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا له إلا الله 
فقال: وَجَعَلَهَاطِمَه باه ف عَقیه .له رجف 4 [الزخرف: ۸] . 

ومنها: آية البقرة في الکفار الذین قال الله فیهم: #وماهم بخرجین من التّاٍ © [ البقرة: 
۷ ذكر آنهم یحبون آندادهم کحب ال فدل على آنهم یحبون الله حبًا عظيمًاء ولم 
یدخلهم في الاسلام» فکیف بمن آحب الند آکبر من حب الله ؟! وکیف بمن لم يحب 
الا الند وحده ولم يحب الله ؟!! ۱ 

ومنها: قوله ڳا : « مَنْ قال: لا له الا ال وم بما يُْبَدُ من دون الله حرم ماله 
وَدَمُهُه وَحِسَابُ عَلی الله ). 

وهذا من أعظم ما يبين معنى: «لا له إلا الله»» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الاقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم (۲۳) , وأحمد فى مسنده (۳۹4/۲) برقم (۲۷۲۵۵) » وابن حبان فى صحيحه 
(۴۳۹۵/۱) برقم (۱۷۱) . 


771 الوذ 
سس م سج چڈ TG‏ 
دون اللہ فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فیا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! 
ويا له من بیان ما آوضحه! وحجة ما آقطعها للمنازع! 
چ اشن جن 
باب: تطسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله 
هما بمعنی واحد» فهو من باب عطف المترادفين. 
وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف- رحمه الله-. 
وحقيقة تفسير التوحيد: 

العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. 

وذلك برجم إلى أمرين: 

الامر الأول: نفي الألوهية كلها عن غير اللہ بأن يعلم ویعتقد أنه لا یستحق الالهية 
ولا شيئًا من العبودية أحد من الخلق لا نبي مرسل» 00000 
لیس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. 

والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك لە؛ وتفرده بمعاني الألوهية 
كلها وهی نعوت الکمال کلهاء ولا یکفی هذا الاعتفاد وحده حتی یحققه العبد 
بإخلاص الدين كله لله فیقوم بالاسلام والایمان والاحسان وبحقوق الله وحقوق 
خلقه» قاصدًا بذلك وجه اللہ وطالبًا رضوانه وثوابه. 

ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ آنداد 
يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله 
إلا الله أشد المنافاة. 

وبين المصنف - رحمه الله - أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله 3 : 
«مَنْ قَالَ: لا له الا الله وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله حرم َال رَد وَحِسَابه عَلَى الله»» 
فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل 
ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله 
ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ہما يعبد من دون اللہ فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ولا دمه. فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له 


ومن الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقًاء ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقياداء 


الو اہ بد سن 12 ا 


ولا بد من البراءة مما وينافي ذلك عقذا وقولا وفعلا. 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمین بتوحید الله وموالاتهم ونصرتهم» وبغض آهل 
الکفر والشرك ومعاداتهم ولا تغني في هذا المقام الالفاظ المجردة» ولا الدعاوی 
الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن یتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل» فان هذه 
الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقیة والله أعلم. 


و 
لرفع البلاء أو دفعه 


ترس حر و 


وقول الله تعالی: لكل اف یشم ما عون ین دون آنه ِن ران آله بضر هل هن ڪڪ شت 
صر #الآية [ الزمر: ۸. 

وعن عمران بن حصين لته «آن النبي ی رأى رجلا في يده حلقة من صفرء 
< فقال: «ما هذا»؟ قال: من الواهنة. فقال: «انْرَعْهَا نها لا تَزِيدُكَ الا وه فا لو مت 
هي لبق لت راه أحمد بسند لا باس به ٩‏ 

وله عن عقبة بن عامر مرفوغا: : «من علي تميمة فلا تم الله لك ون تعلق ودغه فلا 
وَدَعَ ءَ الله له (. ۱ 

وفي رواية: Ss‏ 

ولابن پي حاتم عن حذيفة ‏ : أنه رای رجلا في يده خبط من الحمی؛ فقطعه وتلا 
قوله: # ومارِؤَمِنُ آڪ رهم ياه وشم مشرکزن 4 | یوسف: ۰]۱۰۲ 
85 فيه مسائل: 
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 


(۱) ضعیف : أخرجه ابن ماجه (۰)۳۵۳۱ وأحمد فى مسنده (5/ 550) برقم (۲۰۰۱6) ۰ وضعفه الألبانى فى 
الضعيفة (۱۰۲۹) . 

(۲) ضعيف : آخرجه أحمد فى مسندہ )۱٥١/٤(‏ برقم (٤٣٤٢۱۷)ء‏ والطحاوی فى شرح معانی الآثار )۳۲٣ / ٤(‏ 
برقم (۷۱۷۲)ء والبیهقی فى الكبرى (۹/ )۳٥٣‏ برقم (۲۰۰۹۰)ء وضعفه الألبانى فى الضعیفة (۱۲۱۲) . 
(۳) صحيح : آخرجه أحمد فى مسنده )۱٥١/٤(‏ برقم (۱۷4۵۸) وصححه الألبانى رحمه الله تعال فی صحیح 

الجامع )٥٣٦۹٤(‏ . 
)٤(‏ راجع تفسير ابن كثير (4۱۸/4). 


لول ات رید شح 50 0 تاب لوخد 
الثانیة: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح؛ فيه شاهد لکلام الصحابة أن الشرك 
الاصغر آکبر من الكبائر. 
الثالثة: أنه لم یعذر بالجهالة. 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر لقوله: «لا تزيدك إلا وهنا ». 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وکل إليه. 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك 
الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 
العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك. 
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له. أي: ترك الله له. 
چو ات جج 
باب: من الشرک لبس الحلقت والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
وهذا الباب یتوقف فهمه على معرفة أحكام الاسباب. 
وتفصیل القول فیها: أنه يجب على العبد أن یعرف في الاسباب ثلاثة آمور: 
آحدها: أن لا یجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا. 
ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه بالمشروع 
منهاء وحرصه على النافع منها. 
ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقویت: فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا 
خروج لها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء؛ إن شاء أبقى سببيتها جارية على 
مقتضى حكمته ليقوم بها العباده ويعرفوا بذلك تمام حكمته» حيث ربط المسببات 
بأسبابها والمعلولات بعللهاء وان شاء غيرها كيف يشاء؛ لئلا يعتمد عليها العباد 
وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو 
الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. 


ول ااسدید شن کے الد 

ذا علم ذلك شین لیس ا ا ار نحوصما تاصا بل رفع لاه جد 
نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد آشرك؛ لأنه إن اعتقد آنها هي الدافعة الرافعة» فهذا الشرك 
الاکبر؛ و شرك في الربوبية حيث اعتقد شریکا مع اللہ في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حیث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه» وان اعتقد أن الله هو الدافع 
الرافع وحده ولکن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما لیس سببًا شرعیّا ولا 
قدريًا سببّاء وهذا محرم وکذب على الشرع وعلی القدر: 

آما الشرع فانه ینهی عن ذلك آشد النهي» وما نهی عنه فليس من الأسباب النافعة. 

وآما القَدَر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التی یحصل بها 
المقصودہ ولا من الأدوية المباحة النافعة. ۱ 

وکذلك هو من جملة وسائل الشرك؛ فانه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك 
نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي 
يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها 
مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقًا قلبه بها راجيا تفعها؛ ۰ فيتعين على المؤمن 
ترکها لیتم ایمانه وتوحیده؛ فانه لو تم توحیده لم یتعلق قلبه ہما ینافیه» وذلك آیضا 
نقص في العقل حیث التعلق بغیر متعلق ولا نافع بوجه من الوجوہ؛ بل هو ضرر 
محض. والشرع مبناه على تکمیل آدیان الخلق بنبذ الوثنیات والتعلق بالمخلوقین 
وعلی تکمیل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للتفوس» المَضلحة للأحوال كلها دینیها ودنیویها والله آعلم. 
جوز 


باب ما جاء في الرقی والتمائم 


في الصحيح عن أبي بشیر الانصاري حون أنه كان مع رسول اللہ لا في بعض 


أسفاره» فأرسل رسوا آن لا ین في رقبة بعیر فَلَادَة من ور أو قلادَة إلا قطعث» 
1 


4 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاری (۰)۲۸4۳ ومسلم (۲۱۱۵) . 


لول التدید شن .۳ ۱ حاب لود 


وَالَوَلَةَ شول» رواه آحمد وأبو داود(") 
وعن عبد الله بن عکیم مرفوغا: «من تعلق شیّا وکل إليه».رواه آحمد والترمذي"" 
«التمائم»: شيء يُعلق على الأولاد یتقون به العین. 
لکن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف؛ وبعضهم لم يرخص فيه؛ 
ویجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود خا . 
و«الرقى»: هي التي تسمی العزائم» وخص منها الدلیل ما خلا من الشرك فقد 
رخص فيه رسول الله ا من العين والحمة. 
و«التولّة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امرأته. ۰ 
روى أحمد عن رویفع» قال: قال لي رسول الله ية : (یا روَیْفعْ» لَعَلّ الحَیَاۃً ستطول 
بك قأخبر الا أن مَنْ عَفَدَ يئه 2 تلد وراه و اشتنجی برَجيع داب أو عظم؛ ٠‏ قن 
تا ری ا 
وعن سعید بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»"" رواه وکیع. 
وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن»*. 
© فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 
الثانية: تفسير التولة. 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 


(۱) صحيح : أخرجه ابن ماجه )۳٥٣۰٣(‏ ء وأحمد فى مسنده (۳۸۱/۱) برقم )۳٦٣٣(‏ ء وابن حبان فى صحيحه 
(401/۱۳) برقم (٦۹٦٣)ء‏ وصححه الألبانى فی الصحيحة (۳۳۱) . 

(۲) أخرجه الترمذى (۲۰۷۲)» وأحمد فى مسنده (۳۱۰/6) برقم (۱۸۸۰۳)ء وقال الشيخ شعيب : حسن لغيره 
وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صل الله عليه و سلم . 

(۳) صحیح : أخرجه أبوداود (5*) ء والترمذى (00717) » وأحمد فى مسنده )۱۰۸/٤(‏ برقم (۱۷۰۳۷) ۰ 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۹۱۰). 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۳۱/۵) برقم (۲۳۷۳) . 

.)۲۳٣١۷( أخرجه ابن أبى شیبة فى مصنفه (۳۱/۵) برقم‎ )٥( 


افو الب دید شر كابلا تد 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن ققد اختلف العلماء ء هل هي من ذلك أم لا؟ 

. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما 9 من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله 


ےس 
چ اش ب 
باب ما جاء في الرقی والتمانم 
آما التمائم فهي: تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة ٠‏ 
والخيط كما تقدم. 


فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من 
المخلوقین؛ فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ شرك كما سيأتي إن شاء الله. 

ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى ترکها؛ ‏ 
لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم ؛ ولأن الغالب 
على متعلقها أنه لا يحترمهاء ويدخل فيها المواضع القذرة. 

أما الرقى ففيها تفصيل: 

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلا م الحسن» » فإنها مندوبة في حق الراقي؛ لأنها 
من یاب الاحسانه وا یا من ات ا 
أن يبتدئ بطلبها؛ ٠‏ فان من كمال توکل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا 
رقية ولا غيرهاء بل ينبغى له إذا سأل أحدًا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي 
والإحسان إليه» بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق 
التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يُوَفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكُّمّل من العباد. 

وإن كانت الرقية يُدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غیرہ؛ فهذا هو الشرك الأكبر؛ 
لأنه دعاء واستغاثة بغیر الله. ۱ 

فافهم هذا التفصيل» وإياك أن - ل 


وغاياتها. 


باب من تبرڪ بشجرة او حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی: 2 رم لت وا ری #الآيات [ النجم: ۱۹- ۲۳]. ۱ 

وعن آبي واقد الليئي قال: «خرجنا مع رسول الله ول إلى حنین؛ » ونحن حُدَنَّاءُ عهد 
بکفر» وللمشرکین سدرة یعکفون عندهاء وینوطون بها آسلحتهم » يقال لها: ذات آنوّاط 
فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط. فقال 
رسول اللہ پل : « الله ابر انا ی رب 
لموسی: #اجعل نا کہا کنا ی ٤ال‏ فال اکم فوع تجھلوںَ 4 [ الأعراف: ۱۳۸] لتَوْكْبُنّ سنن 
مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ) رواه الترمذي وصححه ". 
٩%‏ فيه مسائل: 
الأولی: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: کونهم لم یفعلوا. 
الرابعة: کونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه یحبه. 
الخامسة: آنهم إذا جهلوا هذاء فغیرهم آولی بالجهل. 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما لیس لغیرهم. 

السابعة: أن البي يكلم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: : «الله بر إِنّهَا السنَیُ لتتَبعْنّ سَتَنَ 

مَنْ فلکم » فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

الثامنة: الأمر الکبیر- وهو المقصود- أنه آخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا 
التاسعة: أن نفي هذا من معنی !لا إله إلا لمع دقته وخفائه على آولئك. 

العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر ؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفرافيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذى (۲۱۸۰) » وأحمد فى مسنده )۲۱۸/٥(‏ برقم )۲۱۹١۷(‏ ء وابن حبان فى صحيحه 
(45/16) برقم (1۷۰۲) » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۱۰۱) . 


7و 2ء۴ 
الخامسة عشرة: النهی عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة: الغضب عند التعلیم. 
السابعة عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: «إنها السنن». 
الثامنة عشرة: أن هذا علم من آعلام النبوة لکونه وقع كما آخبر. 
التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به الیهود والتصاری في القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر؛ فصار فيه التنبیه على مسائل 
القبر. أما: «من وت وأما من نبيك؟»فمن إخباره بأنباء الغیب. وأما 
اما دينكافمن قولهم: #اجعل کل لَنَا لها 14 [ الأعراف: ۱۳۸] إلى آخره. 
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الکتاب مذمومة كسنة المشرکین 
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه» لا یمن أن یکون في قلبه 
بقية من تلك العادة؛ لقوله: «وَنَحْنُ حُدََاءُ عه یکفر». 
© الت جيه 
باب من تبرک بشجرة أو حجر ونحوهما 

أي: فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشرکین؛ فان العلماء اتفقوا على أنه لا یشرع 
التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو 
فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتھاء وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق 
الحد علیه» وهذا عام في كل شيء حتی مقام إبراهيم وحجرة النبي ی وصخرة بيت 
المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة: 
فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته؛ فهو روح التعبد. 

ہیں سر و سی مس ا ہت 

فالفرق بین الأمرين کالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحید» والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتندید. 

E E 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 

وقول اللہ تعالی: ظفل ن ا و کی ومحیای ومماف وربا ار یی ا(٥‏ لا شرب € 
الآية[ الأنعام: ۱۱۲]. 

وقوله: 9 فصل لريك وا ر14 الكوثر: ؟] 

عن علي يغه قال: حدثني رسول الله يك بأربع كلمات: «لَعَنَ الله مَنْ ذب لِغَيْر 
الله لعَنَ الله مَنْ لحن وَالدِيْهِء لعَنَ الله مَنْ آوَى مُخيثاء لعَنَ الله مَنْ غیّر مَنَارَ الأزض». 
1 ۱ ۳ 

رواه مسلم 

وعن طارق بن شهاب آن رسول الله پل قال: «َغَل الجَنّةَ رَجْل في ذباب وغل 
نا رَجْل في ذبّاب». قالوا: وکیف ذلك یا رسول ال ؟ قال: ام رَجُلانِ علی قم لَهُمْ 
صنم لا یجوژه أحَدٌ حَتی یقرب له شَيئاء الوا لِأَحَدمِما: قرب قال: لیس عندي شيء: 
لات قالوا به: قرب وَل ذبابّه فَقَدَبَ دیاب فخلزا پيل ٠‏ فدخل الئّار. وَقَانُوا للاغر: 
قرب فَقَال: ما کت قرب لأحَد شا دُوَنَ اللہ عز وجل؛ فضرپوا غنقه فذحل ۱ 
الجَنّة). رواه اتد 0 
۶ فيه مسائل: 
الاولی: تفسير لد صَلاق وشن 4. 
الثانية: تفسير ٭ فصل لربك وا ر4 . 
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغیر الله. 
الخامسة: لعن من آوى محدثاء وهو الرجل يحدث شيئًا يجب فيه حق الم فیلتجی إلى 

من يجيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بین حقك وحق جارك 
السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (۱۹۷۸) ء وأحمد فى مسنده (۱۰۸/۱) برقم (805) ء وابن حبان فى صحيحه 


. )۱۱۸۷۰( برقم‎ )۹۹/٦( برقم (5704)» والبيهقى فى الكبرى‎ )۵۷۰/۱٤( 
.)٦٦١١٢١( رواه الإمام أحمد (الزهد) ص‎ )۲( 


الول صا 3 سے ےتا الد 
الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهی قصة الذباب. ٠‏ 
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصًا من 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم ؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في 
ذباب». 
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الْجَنةُ فرب إلى أحَدِكُم من شراك ثغله 
والنَّارُ مفل لك . 
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتی عند عبدة الأصنام. 
05 الشترح E:‏ 


باب: ما جاء في الذبح لغير الله 
أي أنه 2 فان نصوص الکتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله» وإخلاص 
ذلك لوجهه. كما هى صريحة بذلك فى الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة 


مواضع من کتابه. 
وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأکبر الطاعات. فالذبح لغیر الله شرك آکبر 
مخرج عن دائرة الإسلام. 


فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعًا 
أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله). 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد 
وإیمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الاکبر الذي لا یشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر 
من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة). 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری (I)‏ > وأحمد فی مسنده (۱/ ۳۸۷) برقم ۷ )»۰ وابن حبان فى صحيحه 
۴7 ) برقم (٦٦٦)ء‏ والبیهقی فى الكبرى (۳/ ۳۹۸) برقم )٦۷۳۹(‏ . 


ال ایدید شرم 4 50 ڪڪ ابلا مد 

فعليك بهذين الضابطين للشرك الأکبر والأصغر فانه مما يعينك على فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الکتاب» وبه یحصل لك الفرقان بین الأمور التي یکثر 
اشتباهها والله المستعان. 


EEE 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

وقول الله تعالى: # لام فِيهِ بدا الاية [ التوبة: ۱۰۸]. 

وعن ثابت بن الضحاك لته قال: «نذر رجل أن ينحر ابلا ببوانة» فسأل النبي ككل 
فقال: اغَل كَانَ فیها ون من آزئان الجاهليّة يُعبَدُ ؟ قالوا: لاه قال: «قَهَل كَانَ فيا عِيدٌ 
من آغیادهم ٩‏ قالوا: لا. فقال رسول اللہ للا : «أزف بتذرك فان لا وَفَاءَ لِنَذْرِ في 
مخصية الله ولا فیما لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ» رواه آبو داود واسناده علی شرطهما + 
8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله: # لَانَقُمٌ فیه أَبَدًا © [ التوبة: ۱۰۸]. 
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية. 
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


(۱) صحيح : رواه أبوداود (۳۳۱۳) » والطبرانى فى الکبیر )۷٥/۲(‏ برقم (1747) ء والبيهقى فى الكبرى 
(۸۳/۱۰) برقم (۲۰۱۳۶)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۲٥٥٢(‏ 


چ اشن جج 
باب: لا يذبح لله بمكان یذ بح فيه لغير الله 

ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله» فالذي قبله من المقاصد وهذا من 
وو السك رت وو وت 
فإذا 5 فيه المسلم ذبيحة 08 له فقد تشبه 0 وشارکھم في 
مشعلاهم؛ والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. 

ومن هذا السبب: نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 
ولباسهم؛ وجميع ما يختص بهم إبعادًا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي 
وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي 
التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفًا من التشبه المحذور. 

لوج 


باب: من الشرک النذ ر لغیر الله 

وقول الله تعالى: نوفوَ درگ [الانسان: ۷] . 

وقوله: ور سرت پت لله يعامة, 4 [ [البقرة:۲۷۰] . 

وفي الصحيح عن عائشة - ښوه - أن رسول الله لله گلا قال: «من نَذَرَ أن يُطِيَ الله 
قلیْطغة؛ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِي الله ۳ 
85 فيه مسائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


)١(‏ صحیح ۱ آخرجه البخارى 5371/8) » وأبوداود (۳۲۸۹) . والترمذى ( ۰۱۵۲ والنسائی (٦۳۸۰)ء‏ وابن 
ماجه (٢۲۱۲)ء‏ وأحمد فى مسنده (۳۱/۲) برقم (۲8۱۲۱)) والبيهقى فى الکبری (۲۳۱/۹) برقم )۱۹۳۲١(‏ 


ال رد ہت ڪا ولد 


باب من الشرت: الاسنعاده بغیر الله 


وقول الله تعالی: : ون ریا یمود ون لیر دوم رها [ الجن: ۹ 
۱ وعن خولة بنت حکیم قالت: سمعت رسول الله گلا یقول: «مَنْ رل ثرا ال 
ود بِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ من شر ما عَلَق, لم يَضْرَهُ شي: حَتّى یَرحَل من مَنزله ذلك». 
زوا ميك" 
8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانیة: کونه من الشرك: 
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحدیث؛ لأن العلماء یستدلون به على أن کلمات الله 

غير مخلوقة» قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن کون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع» لا يدل 
على 889000 
ساوت 
باب من الشرك: أن يستغيث بغیر الله أويد عو غيره 

وقول الله تعالی: # ولا تدع من د شون نما نیک ول ره د إن کتک دامن لیامت 116 
یونس: ]1٠١١‏ ان يمسسك الله ا سر لک ایک ههلا هو 4الایة .[ یونس:۱۰۷]. 

وقوله: الوا مند دا اززت» [ العتكبوت: ۱۷] . 

وقوله: 2 وَمَنْ ال ۱ ضل ممن من يعوا من دود ن الہ من لا ستيب 4 إن دوم الِقَيلمة : الایة.[ 
الأحقاف: ۰۵ 1]. 

وقوله: # من يجيب الْمصبطرَإدَادعَاه ویک ف الشُیَ € [التمل: 0۲ ] . 

وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي كله منافق يوذي المؤمنين» فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله گا من هذا المنافق» فقال النبي كك : دن آا 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۷۰۸) » والترمذی (۳۳۷) ۰ وأحمد فى مسنده )۳۷۷/٦(‏ برقم )۲۷۱٦٦(‏ ۰ 
والطحاوی فى شرح مشکل الاثار (۲۸/۱) برقم (۳) . 


يُسْتَعَاثُ بي وَإِنمَا يُسْتَعَاتُ باشہ " 

۶ فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 

الثانية: تفسیر قوله: 9 ولا تدع من دون انیم لابنقعك ولا یضر که [ يونس: ]٠١5‏ . 

الثالثة: أن هذا هو الشرك الاکبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغیره صار من الظالمین. 

الخامسة: تفسیر الاية التی بعدها. 

السادسة: کون ذلك لا ينفع في الدنیا مع کونه كفرًا. 

السابعة: تفسیر الآية الثالئة ۱. 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا ُطلب إلا منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادیة عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعی لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر الا الله 
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشرة: حماية المصطفی ی حمى التوحيد والتأدب مع الله. 


e‏ ۰ برقم (٢۱۷۲۷)ء‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
SG.‏ 


الول ای رید شرح 7 
چو الشترح چ 


باب: من الشرك: النذ ر لغیر الله 
باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أويد عو غيره. 
متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن (من صرف شيئًا من 
العبادة لغير الله فهو مشرك). 
فهمت هذه الأبواب الثلاثة التى والى المصنف بينها. 
فان النذر عبادة مدح الله الموفين به؛ وأمر يكل بالوفاء بنذر الطاعة» وكل أمر مدحه 
الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. 
فإن العبادة (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة). والنذر من ذلك. 
وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء وبالاستغاثة به في كل شدة 
ومشقةء فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحید وصرفها لغير الله شرك وتنديد. - 
والفرق بين الدعاء والاستغائة أن الدعاء عام في كل الأحوال» والاستغائة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائد فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المفرج لكربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم 
أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ فهو مشرك کافر؛ وكما أنه خرج من 
الدين فقد تجرد أيضًا من العقل؛ > فان أحدًا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال 
ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره» بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. 
EEE‏ 


باب: قول الله تعالی: 
« رہ ما ای خی ره( و لادستطیعون هب نصا » الایة 


وقوله: و تی کی کرامنڈ یت من قطمیر ‏ الاية ۰[ فاطر: ۰]۱۳ 


ہے سے مه 


الو ای رید شر ۱ € ۱ تاب ند 


وفي الصحيح” ' عن آنس طولئنہ قال: 55 TEE‏ آحد وکسرت رباعیته. 
فقال: (کیف يُفْلِحُ وم شَجُوا يهم ؟» فنزلت: لس من الم کی 1 آل عمران: 
۳۸ 
وفیه " عن ابن عمر تفه : أنه سمع رسول اللہ یقول - إذا رفع رأسه من الرکوع 
في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهمٌ الْعَنْ فان وفْلانا». 7 
ارت «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله: # لیس للك من ا مر 
کن » [ آل عمران: : ۱۸ ] الایة. 
وفي رواية : «یدعو على صفوان بن أمية وسهیل بن عمرو والحارث بن هشام 
فنزلت: لس الک یں الام سد 
وفیه عن آبي هريرة لہ قال: قام فينا رسول الله ية حين آنزل علیه: ونر 
عَسريَكَ الاخریبے 4 [ [الشعراء: ۲۱۶]. 
ار «يَا مَغشر فرنش- أو كلمة نحوها- از شتزوا آشُسکم. لا أي عَنْكُم من الله 
ياء یا غاش بَنُ عبلٍ المطلب: لا غي عنك من الله شیاه یا صفیةً عَمَةُ رَسُولٍ الله 
: لا غي غنك من الله شیاه وبا قَاطِمَةُ بن شحفد: سليني من مالي ما شنت لا 
غي عَنكِ مر الله شيعًا» تب 
8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين. 
القانية: قصة آأحد. 
الثالثة: قوت سيد المرسلین وخلفه سادات الأولياء یمَُون في الصلاة. 
الرابعة: أن المدعو علیهم کفار. 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۱۷۹۱)ء وأحمد فی مسنده (۳/ ۲۵۳) برقم (۱۳۸۲) ۰ وأبويعلى فى مسنده (5/ 00) 
برقم (۳۳۰۱)ء وابن حبان فی صحبحه (۱4/ ۵۳۷) برقم )٥٥۷٥(‏ . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۲ ۳۸6 والنسائی (۱۰۷۸) ۰ وأحمد فى مسنده (۲/ ۱۶۷) برقم (۳4۹) » وابن 
حبان فى صحیحه (۱۳/ ۵۷) برقم (۷؛ ۵۷) . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری (۲ ۰0۳۸4 والبيهقى فى الکبری (۲/ ۲۰۷) برقم (۳۲۵4) . 

(4) متفق عليه : آخرجه البخاری (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (٢۲۰)ء‏ والترمذی (۳۱۸۵)) والنسائی (7 ۰6۳76 وأحمد فى 
مسنده (۲/ ۳۹۰) برقم (۸۷۱۱) . 


کے اتالد 


الخامسة: هم فعلرا اماه جا ی لالبو كا جد اق فو ا 
قتله» ومنها التمثیل بالقتلی مع آنهم بنو عمهم. 
السادسة: آنزل الله 6و ذل لسن کمن مر َء 4 . 
السابعة: قوله: سوب عم وب و مهم ان هم ظيمُوت* [ آل عمران: ۱۲۸] فتاب علیهم 
فآمنوا. 
الثامنة: القنوت فى النوازل. 
التاسعة: تسمية المدعو علیهم في الصلاة بأسمائهم وآسماء آبائهم. 
العاشرة: لعن المعین في القنوت. 
الحادية عشرة: قصته يكل لما أنزل علیه: وآنزز عش ریک الأب *. . 
الثانية عشرة: جله اة في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون؛ وكذلك لو 
يفعله مسلم الآن. 
الثالثة عشرة: قوله للأبعد والاقرب: «لا آغني عَنْكَ من الله لله شَيئًا» حتى قال: «يَا فَاطِمَة 
بات مُحَمَدٍ لا آَغني عَنْكَ من الله شیاه. فاذا صرح وهو سيد المرسلین 
بأنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمین» وآمن الانسان أنه لا يقول إلا 
الح ثم نظر فیما وقع في قلوب خواص الاس الیوم ليق له ترك 


التوحید وغربة الدین. 
ےت 
باب: قول الله تعالی: 


عر سار 3 


. ]۱۹۱ سرون ما لین شیک وم رت » [الأعراف:‎ ٣ 

هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهین النقلية والعقلية ما 
لیس لغیره 

فتقدم أن التوحیدین: توحید الربويية وتوحید الأسماء والصفات من آکبر براهینه 
وأضخمها؛ فالمتفرد بالخلق والتدبیر والمتوحد في الکمال المطلق من جمیع الوجوه 
هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وکذلك من براهین التوحید معرفة أوصاف المخلوقین ومن عبد مع الله» فان جمیع 
ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغیرها كلهم فقراء إلى الله 


الو اید یل بشت 0 کال اتود 


عجزون لیس بدهم من کی سال در ولا و شا رهم ا کون 
ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» والله تعالی هو الخالق لكل مخلوق وهو 
الرازق لكل مرزوق» المدبر للأمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده 
ملکوت کل شيء وإليه برجع كل شيءء وله يقصد ویصمد ویخضع کل شيء. 

فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي آعاده الله وآبداه في مواضع كثيرة من کتابه 
وعلى لسان رسوله؛ فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب 
توحيد الله وأنه الحق» وعلى بطلان الشرك. 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به 
رحمّا فكيف بغيره؟! فتبًا لمن أشرك بالله وساوى به أحدًا من المخلوقين» لقد سلب 
عقله بعدما سلب دينه. 

کت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على 
أنه لا د يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلهاء وما هي عليه من 
النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونهاء وأنه ليس لها من الکمال إلا ما 
أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده» وإخلاص 
الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه» وانصرف تعلقه بالمخلوقين 
خوفا ورجاء وطمعًاء والله أعلم. 


488 
باب قول الله تعالی: 
4 رر ےه رے سے 2 E‏ مر وم محر رر سے و 
لح إذا فرع عن قلویه َالُوأ مادا قال رد قالوا الحق وهو الْعَل لیر © [سبا: ۲۳]. 


وفي 202-22 عن آبي هريرة وه عن النبي ي قال: «إذا قضی اللہ انز في ذ 
السَّمَاءِ ضَرَبّتِ المَلَائِكَة بأَجْنِحَتهَا خضعانا هرن که سِلِْلَةٌ على فوان تشد 
ذلك لا حی ِا فرع عن قلوبهت َالو أ مادا قال ریک لوا ال هو ال کر 4 فینمغها 
مشترق الشمم» وَمُسْتَرقُ المع هَكَذا بَعْضْهُ فَوْقٌ بفضص- وَصفه سفيان بکفه؛ فحرفها 
وہہ و رت نٹ دی 
حَتّی يُلْقِيهَا عَلَى لسان السّاحرٍ أو الكَاهِن» فَْبَمَا آذرکة الشهاب قبل أن يُلْقِيهَا وَرْبّما 


الو ات رید شرت اد کال نيد 
لْقَامَا قَبل اَن ذ رکه فَيَكْذٍ فَيَكْذْبُ معها مائة کذبت یال أبس قَنْ قال لَنا يوم م كَذَا وَكَذا: 


۳ 


دا كنا ؟فيضدق بلق اک التي شمعث مِنَ السَمَاء» . 

وعن النواس بن سمعان طض یہ قال: قال رسول الله لا : «إذَا أرَادَ الله تعالی أن يُوجِي 

لی تكلم بای لب الشتازات نرق - أ قال رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ فا من 

و اس و شُجْذاء فَيكُونُ آول مَنْ 

رع رَأۂ جبريل» یکلم الله من وخه بما آزاق نم : مر جبریل عَلّی المَلَائِكَة؛ كُلَمَا مر 

پسماء سَأله ملاتکتها: اذا الا یا جبريل؟ فول چبریل: قَال: الق وَهُو العَلِيُ 

الکبیز. فَقُونُونَ كلهم مل ما ال جبريل» ينهي جبریل بالزخي ّى خی مره الله 0 

۶ فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصًا من تعلق على الصالحين؛ وهي 
الآية التي قيل: نها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ۱ 

الثالثة: تفسیر قوله: الوا احق وهو ال الک 4 [سبأ: ۲۳]. 

۱ الرابعة: سبب سوالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث آمره الله. 

الحادیة عشرة: ا ماظن ۱ 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 


(۱) صحيح : آخرجه البخاری )٥٥٤٤(‏ ؛ وابن ماجه (۰)۱۹6 وا حمیدی فى مسنده (۲/ 4۸۷) برقم )۱۱٥۱(‏ » 
وابن حبان فى صحيحه (۱/ ۲۲۲) برقم .)۳٣(‏ 

(۲) ضعیف : آخرجه الروزی فى تعظيم قدر الصلاة )۲۳٦/١(‏ برقم )۲٦٦٢(‏ ء وابن آبی عاصم فى السنة 
)۲٦۷/١(‏ برقم )٢١١٥(‏ ء وضعفه الآلبانى رحمه الله تعالى فى ( ظلال ا حنة ) . 


2 


الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 
الرابعة عشرة: أنه تارة یدرک الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أَذُنِ وَليهِ من 
الانس قبل أن يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 
السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ 
التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 
العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطلة. 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله. 
الثانية والعشرون: آنهم یخرون لله تخد 
چ الت بي 


ا ےن عرو 


باب: قول الله تعالى: طحق فرع عن تلوبه 4 [سبا: ۲۲] 

وهذا آیضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحید وبطلان الشرك» وهو ذكر 
التصوص الدالة على کبریاء الرب وعظمته التی تتضاءل وتضمحل عندها عظمة 
المخلوقات العظیمة» وتخضع له الملاتكة والعالم العلوي والسفلي؛ ولا تنبت أفئدتهم 
عندما یسمعون كلامه» أو تتبدی لهم بعض عظمته ومجده فالمخلوقات بأسرها 
خاضعة لجلاله» معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه» فهو 
الرب الذي لا یستحق العبادة والحمد والثناء والشکر والتعظیم والتأله الا هو ومن 
سواه لیس له من هذا الحق شيء. 

فکما أن الکمال المطلق والکبریاء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها 
لله لا یمکن أن یتصف بها غيره» فکذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالی 
الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. 


وت 


وقوله: ٭وکر ین مَل رس وہ کت ايا بآ پان الین باه 
ور 4 [ ٠‏ لنجم 1۳ 
سے 
وقوله: # 5 وأ یک رم ن د ون اللہ 7 9 ا ان وے امت 


. [۳ ›۲۲ [سباأ:‎ eT 
قال أبو العباس”": «نفى الله عما سواه كل ما یتعلق به المشرکون؛ فنفی أن يكون‎ 
لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبين آنها لا تنفع الا‎ 

لمن آذن له الرب کما قال: ولا مشفعورے إلا لمن اتی 4 [ الأنبياء: ۲۸]. 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن؛ وآخبر 
النبي چا : دنہ 2 يَأ وح للا وا وتوت رودم قال لَه: «ازفغ 
رس وَقْلُ يُسْمَعْ' ال ۷ وَاشْفْعْ تُشَفْغْ)"". 
وقال أبو هريرة له چا : من أَسْعَد الاس بشفاعتك؟ قَال: م مَنْ قال: لا ال إلا الله 
حالصا من قلبه» ا 
فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن اللہ ولا تکون لمن أشرك باله. 
(۱) یقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری )۳۱٦٣(‏ ء ومسلم (١۱۹)ء‏ وابن ماجه (۰)4۳۱۲ وأحمد فی مسنده (۱۱5/۳) 
برقم (4 ۲۱۲۱۷ وابن حبان فى صحيحه (۳۷۷/۱4) برقم (1618) . 


(۳) صحیح : أخرجه البخاری (۹۹)ء وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۷۳) برقم  )۸۸4۵(‏ والبزار فى مسنده (۱۵/ 6۱6۵ 
برقم (۸4۱۹) . ۱ 


و 


لول لس رید کے _ ارت 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبعت الشفاعة بإذنه في 

مواضعء وقد , بين النبي ب أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص». انتهى كلامه 
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# فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المُشتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله ئل أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا دن له شفع. 

السادسة: من آسخك الناس بها؟ 


السابعة: آنها لا تکون لمن أشرك باله. 


الثامنة: بیان حقیقتها. 
چچ ات چو 
باب الشماعہ 


إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب؛ لان المشركين يبررون 
شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا أنهم 
مخلوقون مملوکون» ولكن حيث أن لهم عند الله جامًا عظيمًا ومقامات عالية؛ 
ندعوهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده» كما يتقرب إلى الوجهاء عند 
الملوك والسلاطین؛ ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك ماربهم. وهذا من أبطل 
الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحدء وتخضع له 
المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم. 

فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له» كما أن الملك كله له» وأنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى إلا توحيده 
عادص العمل دنو آن الد لاق له ولا ست من الشقاعة. 


یه 2 و اباد 

وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الاخلاص خاصة 
وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوًا عن المشفوع له» وأنه هو 
المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن لمحمد یله فيها وأناله المقام المحمود. 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة فى تفصيل القول فى الشفاعة. 

وقد ذكر المصنف - رحمه الله - كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف 
شاف. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب 
يتعلق به المشركون بالهتهم» وأنه ليس لها من الملك شيء؛ لا استقلالا ولا مشاركة 
ولا معاونة و مظاهرة ولا من الشفاعة شىء. 

راع لك OS‏ حا وک أن يكوه اف E‏ 

EEE 


باب قول الله تعالی: # إِئك لا رى من آحببت 4 الآية [ القصص: ]٠٥‏ 
في الصحيح”“ عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
7 الله گلا وعنده عبد اللہ بن آبي أمية وآبو جهل. فقال له: (يَا عم: قل لا له ا 
الله كَلِمَةَ أحَاح لك بها عِنْدَ الله» فقالا له: آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاعاد عليه 
لبي ناماد فکان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن یقول لا له إلا 
الله. فقال النبي گا : «لَأَستَغْقرَنَ لک ما لم أنه عَنْكَ) فأنزل الله عز وجل #ماكات 
ليت EE‏ أ مش کین © [ التوبة: ۳. 
وأنزل الله في آبي طالب: إِنك لا تہدی من آخیبت وکن الله یی من اء 
الآية.[القصص: 55]. 
# فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله «إِنَّكَ لا تی من یت وک الہ یی من يسا وهو ألم 
میت > [ القصص: 01]. 
الثانية: تفسیر قوله ما کارت ی ولب ءامنا ان روا مش ڪين وا اون 
فك مت وی ان تاد صَحَلب حير € [ التوبة: ۱۱۳] 


)١(‏ متفق عليه : آخرجه البخارى (۰)۱۲۹4 ومسلم (٢۲)؛‏ والنسائی (۲۰۳۵) وأحمد فی مسندہ /٥(‏ 4۳۳) برقم 
(۲۳۷۲). وابن حبان فى صحيحه (۳/ )۲٦٢‏ برقم (۹۸۲)۔ 


ال لت دی شی کر 7 کال اد 
الثالثة: - وهي المسألة الکبیرة-: تفسير قوله: «قل لا إله إلا الله». بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم. 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي با إذا دخل قال للرجل: «قل لا إله 
إلا الله»» فقبح الله آبا جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 
الخامسة: جده و ومبالغته في إسلام عَمَِّه. 
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 
السابعة: كونه ِا استغفر له» فلم يُغفر له بل نُهي عن ذلك. 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك. 
الحادية عشرة: الشاهد لکون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بها مع مبالغته گا وتکریره» فلاجل عظمتها ووضوحها 
عندهم اقتصروا عليها. 
© القت چ 
باب: قول الله تعالى: ل نك لاتہری من نت 
وهذا الباب أيضًا نظير الباب الذي قبله وذلك أنه إذا كان َة هو أفضل الخلق على 
الإطلاق» وأعظمهم عند الله جامًا وأقربهم إليه وسيلة» لا يقدر على هداية من أحب 
هداية التوفيق» وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق 
المخلوقات؛ فتبین أنه الاله الحق: ۱ 
وأما قوله تعالى: #وإنك لک ال صرط مسيم [الشوری: 0۲.]» فالمراد بالهداية 
هنا: هداية البيان وهو یا المبلّغ عن الله وحيه الذي اهتدی به الخلق. 
EE E‏ 
باب: ما جاء في أن سبب ڪطر بني آدم وتركهم دینهم 


هو الغلو في الصالحین 


وقول الله دعر وجل-: لياه اڪ َب لا لوا فى ديز 14 النساء: 1۷۱ . 


لول ای رید شرت کاب ود 
وفي الصحيح عن ابن عباس با في قول الله تعالى: ا درن لت 7 
و توا ولك رمت ری تا کون آیة ۱۲۳۹ قال: «هذه أسماء رجال صالحین من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا 
العلم؛ عبدت»" 
a‏ 
وعن عمر أن رسول الله پیا قال: ,مب تزيم إل أ 
عَبِدٌ فَقُولُوا: عد الله 7 ٠8"‏ ۰ 7 
وقال: قال رسول الله : «إيّاكُم وَالعْلَو فَإِنَّما الق مَنْ كان قَبلَكُم العْلُؤ؛'“'. 
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول اللہ يكل قال: «هَلَكَ المُبَنَطَعُونَ». قالها ثلائ“. 
© فيه مسائل: 
الأولى: أن من فَهِمَ هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام» ورأى من قدرة الله 
وتقليبه للقلوب العجب. 
الثانية: معرفة أول شرك حدث فى الأرض كان بشبهة الصالحين. 
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 
فالأول: محبة الصالحين. 
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء فظن من بعدهم أنهم 


(۱) صحيح : أخرجه البخارى .)٦٦٤٦(‏ 

(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸6). 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری (۰)۳۲۱ وا حمیدی فى مسنده (۱/ )۱٩‏ برقم (۲۷) ء وأحمد فی مسنده (۱/ ۲۳) 
برقم ٤(‏ ۱۵ وابن حبان فى صحیحه (۱4/ ۱۲۳) برقم (1۲۳۹) . 

(5) رواه النسائي في (السنن) ٥‏ / ۰۲۱۸ 

)٥(‏ صحیح : آخرجه مسلم (۲۱۷۰) ۰ وأبوداود (۸٤٦٥)ء‏ وأحمد فى مسنده (۳۸/۱) برقم (۰)۳۹۵۵ وآبویعلی 
فی مسنده (۱۵۸/۹) برقم (۵۲۲) . 


الو ل الد لکد 20 


آرادوا به غیرہ. 
السادسة: تفسیر الاية التي في سورة نوح. 
السابعة: جبلة الآدمي في کون الحق ینقص في قلبه والباطل يزيد. 
الاما بد شاهد لما فر عن السلف أن البدع سبب الکفر. 
التاسعة: معرفة الشیطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما یژول إليه 
الحادية عشرة: مضرة العکوف على القبر لأجل عمل صالح. 
الثانية عشرة: معرفة النهی عن التماثيل والحکمة فی ازالتها. 
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
الرابعة عشرة: - وهي أعجب وأعجب- قراءتهم إياها في کتب التفسیر والحدیث 
ومعرفتهم بمعنی الکلام» وکون الله حال بینهم وبين قلوبهم حتی اعتقدوا 
آن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهی الله ورسوله 
عنه فهو الکفر المبیح للدم والمال. 
الخامسة عشرة: التصریح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوّروا الصور آرادوا ذلك. 
السابعة عشرة: البیان العظیم في قوله: «لا نطوني کَمَا أطرت النَصَارَى ابْنَ مَزيَما؛ 
فصلوات الله وسلامه علیه بلغ البلاغ المبین. 
الٹامنة عشرة: نصیحته إيانا بهلاك المتنطعین. 
التاسعة عشرة: التصریح بأنها لم تُعبد حتی نسي العلم» ففیها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 
العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 
© الت ۾ 
پاب: ما جاء أن سیب کفر بني آدم 
وتركهم دینهم: هو الغلو في الصالحين 
والغلو: هو مجاوزة الحد بأن یجعل للصالحین من حقوق الله الخاصة به شيء فان 
حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الکمال المطلق والغنى المطلق والتصرف 


ید ہے ڪتا تار 
المطلق: ؛ وی یٹ وأنه لا یستحق العبادة والتأله أحد سواه. 

فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبًا من هذه الأشياء فقد ساوی به 
رب العالمین؛ وذلك أعظم الشرك. 

ومن رفع أحدًا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بهاء فقد غلا فيه» وذلك 
وسيلة إلى الشرك وترك الدّينء والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: 

١‏ أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم؛ ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة 
لهم والتوقير والتبجيل. 

۲ . وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

۳۔ وأهل الحق الذین یحبونهم ویوالونهم» ویقومون بحقوقهم رو ولکنهم 
يبرأون من الغلو فيهم؛ وادعاء عصمتھم؛ > والصالحون أيضًا یتبرء‌ون من أن یدعوا 
لأنفسهم حًا من حقوق ربهم الخاصةء كما قال اللہ عن عیسی كله : #سبحَك ما 
EES‏ قول مالس لی یک 4 [ المائدة: ۲۱۱۹ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: : 

١۔‏ حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك وهو التأله له وعبادته وحدہ لا شريك له 
والرغبة والإنابة إليه حیّا وخوفا ورجاء. 

؟ . وحق خاص للرسل؛ وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 

۳ . حق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله» ومحبة الله ومحبة 
رسله» ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعًا لحق الله. 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة» فيقومون بعبودية الله واخلاص 
الین له» ویقومون بحق رسله وآولیائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم. واه أعلم. 

و 3 


باب: ما جاء في التغلیظ فیمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح» فحيف اذا عبده (٩‏ 
في الصحيح عن عائشة ة «آن آم سلمة ذكرت لرسول الله 4ة كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولیك ا8 مات فیهم الوّجُل الصَالِحُ- أو العَِدُ 
الصالح - بَنّوا عَلَى یره مَسْجِدَّاء وضوّدوا فيه تك الشوز اولك شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ 


لول الت دید شخ کے کے تاب واد 
الله » فهولاء جمعوا ر بين الفتنتین: فتنة القبور وفتنة التمائیل. 

ولھما'' عنها قالت: «لما نزل برسول الله ی طفق يطرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو كذلك -: الَعَْةُ الله عَلَى اليَھُودِ وَالنَصَارَى؛ اتَحُذوا 
ور أنبيائهم مَساجد»» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك آبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا»(؟ آخرجاه. 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي كَل قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: (إِنِي أَبْرَأ | إلى الله أنْ يككُونَ لي منم خلیل؛ ان الله کک > كما اتََخَلَ 
ابراهیم خلیلا. ولو کنث مُتخذ امن أمبي خلیلا لاد ۱ ث آبا بكر خلیله | لا وان مَنْ 
کان قَبِلكُم کانوا كَحْذُونَ فیوز أنبيايهم مَسَاجد ألا فلا تتَخِذُوا الور مساجله فَإِنَي 
أنْهَاكُم عَنْ ذلك“ 

فقد تھی عنه في آخر حیاته» ثم إنه لعن- وهو في السياق- من فعله. 

والصلاة عندها من ذلك» یے یھو وهو معنی قولها: خشي أن بتخذ 
مسجدًا. فان الصحابة لم یکونوا لیبنوا حول قبره مسجدّاء وکل موضع قصدت الصلاة 
فيه فقد اتخذ مسجذا؛ بل كل موضع یصلی فيه يسمى مسجڈاء كما قال 345 : : «جعلّت 
لي الأزض مَشجدًا وَطَهُورًا» . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود كته مرفوعًا: «إنَّ مِنْ شرار الا مَنْ تُذْركُهُم 
السَّاعَةٌ عَة وَهُم أَخیا وَالذِينَ يَتَخِذُونَ القُبورَ مَسَاجذا. وة أبو حاتم في صحيحه ”'. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخارى (4۱۷) ء ومسلم  )۵۲۸(‏ والنسائى (٣۷۰)ء‏ وأحمد فى مسنده )0١/7(‏ برقم 
(۲۲۹۷). 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاری (4۲) ۰ ومسلم (۰)0۳۱ والنساتی (۰)۷۰۳ وأحمد فى مسنده (۲۱۸/۱) برقم 
(۱۹۶ءء والبیهقی فى الکبری /٤(‏ ۸۰) برقم (۷۷۰) . 

(۳) البخاري (4۳)» ومسلم (0۳۱) والنسائي (۷۰۳)ء وأحمد (۱/ ۳۶/۰۲۱۸ والدارمي (۱6۰۳). 

(4) صحیح : آخرجه مسلم  )۵۳۲(‏ وأبوعوانة فى مسنده (۱/ ۳۳۵) برقم (۱۱۹۲) ء وابن حبان فى صحیحه 
(۳۳۶/۱۶) برقم (16۲۵) . 

)٥(‏ متفق عليه : آخرجه البخاری (۳۲۸) ء ومسلم (0۲۱) ۰ والترمذی  )۱۵۵۳(‏ والنسائی (۰)۷۳۲ وأحمد فی 
مسنده (۲/ ۲4۰) برقم .)۷۲٦٢(‏ 

۰)۱۷۸۱( برقم‎ )۱۸۵/٥( متفق عليه : آخرجه البخاری (٦٦٦٦)ء ومسلم (۹۹)ء والبزار  مسنده‎ )٦( 
. )۱۰۳۵( والطبرانی فى الکبیر (۱۸۸/۱۰) برقم‎ 


١ك‎ 


7 


© فيه مسائل: 
الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنی مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح» ولو 
صحت نية الفاعل. ۱ 
الثانیة: النهي عن التمائیل» وغلظ الامر في ذلك. 
الثالثة: العبرة في مبالفته ي في ذلك. كيف بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال 
ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 
الرابعة: نهیّه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 
السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 
التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا. 
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة 
إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتین اللتین هما أشر 
أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وهم 
الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم 
أول من بنى عليها المساجد. 
الثانية عشرة: ما بلي به و من شدة النزع. 
الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 
الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 
السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 
سو 


لول ااسرید ت هه 0 ۳ 


باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها 
أوثانًا تعبد من دون الله 

روی مالك ذ في الموطا: آن رسول الله بيا قال: «اللهم لا تَجْعَل قبري و نا يُعْبَذُ 
اشْمَدّ غَضَبُ الله عَلَى رم انَخَذُوا ُورَ ایهم مَسَاج)”". 

ولابن جرير”" بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ایخ لت ور 4 
[النجم: ۱4] قال: كان يلت لهم السویق؛ فمات فعكفوا على قبره. 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج ” 

وعن ابن عباس ن قال: «لعن رسول الله گا زائرات القبور؛ والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»”'' رواه أهل السنن . 
8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الأوثان. 
الثانية: تفسير العبادة. 
الثالثة: أنه ية لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 
السادسة: - وهي من أهمها- معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذکر معنى التسمية. 
التاسعة: لعنه زوارات القبور. 


(۱) صحيح : أخرجه ا حمیدی فی مسنده (۲/ 500) برقم (١۱۰۲)ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه )۱٥١/٢(‏ برقم 
(٢٢٥۷)ء‏ وأحمد فى مسنده (47/7 ؟) برقم (۲٥۷۳)ء‏ وصححه الألبانى رحمه الله تعالى فى المشكاة )۷٥۰(‏ . 
(۲) تفسير الطبرى (۲۲/ ۵۲۳) . 
(۳) رواه البخاري ٤(‏ / ۱۸6۱) برقم .)٥٥۷۸(‏ 
)٤(‏ ضعیف : آخرجه آبوداود (۳۲۳۲) ۰ والترمذی (۳۲۰) ۰ والنسائی (۲۰6۳) ء والطیالسی فى مسنده 
(4/ )برقم (٥۲۸۵)ء‏ وأحمد فى مسنده (۲۲۹/۱) برقم (۲۰۳۰) ء وضعفه الالبانی فى الضعيفة (۲۲۵) . 
(۵) رواه آبو داود (السنن) ۳/ ٩۵۸‏ برقم (۳۲۳). والترمذي (السنن) ۲ / ۱۳۲- ۱۳۷ برقم (۳۲۰). 
وقال: (حدیث حسن). اه. والنسائي (السنن) ٤‏ / ۹6- ۹۵ وابن ماجه (السنن) ۱ / ٩۰۲‏ . 


ھ اشن بي 

باب: ما جاء فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟ 
باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها أوثانا تعبد من دون الله 

ما ذکره المصنف في البابين یتضح بذکر تفصیل القول فیما یفعل عند قبور 
الصالحین وغیرهم. ‏ 

وذلك أن ما یفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. 

آما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد 
رحل» یزورها المسلم متبعًا للسنة؛ فیدعو لاهلها عمومًاء ولأقاربه ومعارفه خصوضا؛ 
فیکون محسنًا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم» ومحسنًا إلى 
نفسه باتباع السنة» وتذکر الاخرة والاعتبار بها والاتعاظ. 

أما الممنوع فإنه نوعان: 

آحدهما: محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلهاء والصلاة 
عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بھم؛ وطلب الحوائج 
الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع 

ولا فرق في هذا ین أن باعل لذلك أنهم مستقاون في تحصيل مطاہ: أو 
متوسطون إلى الله فان المشركين يقولون: ما نَعْبِدُهُمْ لا لیقربونا إلى الله زُلْفَى» 
[الزمر: ۳]) #وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفعَاؤنَا عِنْدَ الله [ يونس: ۸ 

فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع 
الضرر؛ وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم 
واستغاث بهم فلا يكفر. 

من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة من أن من 
دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذکورین» سواء اعتقدهم مستقلين أو 
متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 


۹77 سے _ تاد 

مو و سو ےہ جج و 
من الاضطراب والفتنة ما حصل» ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 

جج جن 
باب: ما جاء في حماین المصطمی كَل 
جناب النوحید وسد کل طریق یوصل إلى ی 

وقول الله تعالی: «لَقَدْ کم رسو من رم عير کے عر 4 
الایة[ التوبة: ۱۲۸] . 

عن أبي هريرة الت قال: قال رسول الله ل : «لا تَجْعَلوا بوتکم قُبُورًا ولا 
o‏ سرامي ِن صلاتكم بلغي حَيِتُ کشم» رواه أبو داود بإسناد 
حسن (" ورواته 

تیوک لته أنه رأی رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
5 نیدخل فيها فيدعو فتهاه» وقال: الا آحدتکم حدیثا سمعته من لي عن جدي عن 
رسول الله گل قال: 7 نلوا قري عَيْدّاء ولا بوتکم قُبُورَاء وَصَلوا عَلَي ان 
تَسْلِيمَكُم لينِلُمِْي حب حَيْثُ كُنْنّم). رواه في المختارة . 
5 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية براءة. 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة فى البيت. 
السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. 


)0۱ صحیح : آخرجه أبوداود 62 5 وأحمد فى مسنده (۲/ )۳٦۷‏ برقم (۸۷۰۹۰۱) » والبيهقى فى الشعب 
7 برقم (۳۸۱۵) ۰ وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۷۲۲) . 

(۲) أخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه (۲/ ۱۵۰) برقم (۷۵1۲)) وأبويعلى فى مسنده (۱/ )۳٩۱‏ برقم (414) ۰ وقال 
الألبانى فى (فضل الصلاة على النبى 35) (۲۰) : صحیح لغيره . 


و نت ات خی مت ا وی O‏ 
یتوهمه من أراد القرب. 
التاسعة: کونه و في البرزخ تعرض آعمال آمته في الصلاة والسلام عليه 
چ اشن جج 
باب: ما جاء في حمای المصطمی 5 
جناب التوحيد وسده کل طريق يوصل إلى الشرک 

من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» رأى نصوضا كثيرة تحث على 
القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ویغذیه» من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار 
تعلق القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك 
وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوہہ أو الغلو في أحد 
منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة؛ وتكميلها وخصوصًا حث النصوص 
على روح العبودية» وهو الإخلاص التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهى عن التشبه 
بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل الب 

ونهى عن أقوال وأفعال یُخشی أن يتوصل بها إلى الشرك» كل ذلك حماية للتوحيد. 

ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنین؛ ليتحققوا بالقيام بما 
خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل لهم السعادة والفلاح. 

وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. 

EEE 
باب: ما جاء أن بعض هذه الأمنّ يعبد الأوثان‎ 
وقوله و الم تر لل الب اوا یا من التپ إُژمِودَ بالجبّت‎ 


وقوله لال هل اتم بر ین ذلك موب عند آل من آمته له وس مله وجح رهم 
ألقردة ور وب لطغوت 4 [المائدة: .]٠١‏ 
وقوله تعالی: یال الزب عدوا اه TY‏ ۹ 


عن أبي سعید جوش أن رسول الله لا قال: «لتَتَبِعْنَّ سر سَئَنَ مَنْ كان قَبلَكُم حذو القُذَه 


2 شر C&C‏ 4 اب لد 


بل > على أ درا خر شب لاو . قَانُوا: یا رَشولّ الله: اليَهُودُ وَالنَصَارَى ؟ 
7 «فَمَنْ ؟« .و 

ولمسلم عن ثوبان ل أن رسول اللہ ككل قال: (إِنَّ الله ری لي الأزض ۳ 
مَشارقها وَمَغَارِبَهَاء وان ؛ أنتي سيل لھا ما ژر لي ین وَأغطيتُ 0 الأخمر 
والأثیض, وَإِني سَأَلْتُ زتي لأئیي ان لا بُھَلکھا بسن بغائق وَأَنْ لا یط غلیهم عَدُوًا 
من شوى أَنْفْسِهِم؛ فینتییخ بیضتهم» ٠‏ ون رتي قَالَ: يا مخ ليذ قضیث قضیِث ف قفا 
لا بر واتي أغطيئك لأميك أن لا أخلكهم بسئةٍ پا ئي وأ الط علیهم عدوا بن 

شوی آنفیهم فینتیح بنضتهم ولو ا ُنَم جْتَمَعَ عَلَيِهِم من بافطارهاه ح کر ٹہ 
لك تنضا: وَيَسْبِي بَعْضُهُم بَعْضًاا 2 

ورواه البرقاني في صحيحه» وزاد: اَإِنَمَا اف عَلَى أمتي الأئمَة المْضلین واذ 
سو ےو رجہ حي بن متي 
بالفش رکی 7 حتی تَعْبْدَ فِنَامٌ و من متي لزان وان میکون في أُمتِي کَذابون لاون 
له يشم أله نرق خائم اس ٠‏ لا بي بغي ولا تزال طَائِقةُ من متي عَلَى 
الح منضورة لا يَصُرْهُم من حَذَلَهُم ولا من خالفهم حۂ حثی ياي نز الله تَبَارَكَ 
وا 
6 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النساء. 
الثانية: تفسير آية المائدة. 
الثالثة: تفسیر آية الكهف. 
الرابعة: - وهي أهمها-: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت ؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاری (1۸۸۹) ۰ ومسلم (۹٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹6) وأحمد فى مسنده (۸:/۳ 
برقم (۱۱۸۱۷)ء وابن حبان فى صحیح (۱۵/ ۹۵) برقم (1۷۰۳) . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۲۸۸۹) » وأبوداود  )4۲۵۲(‏ والترمذی )۲۱۷٦(‏ ء وأحمد فى مسنده (۲۷۸/۵) 
برقم (۲۲6۸) . 

(۳) صحیح : أخرجه آبوداود (4۲۵۲) والترمذی (۲۲۲۹) . وأحمد فى مسنده (۲۲6۸) ء وابن حبان فى 
صحیحه (۱۰۹/۱۵) برقم (1۷۱۶) » وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۱۷۷۳) . 


او لت دی سر 0 1 
هو موافقة أصحابها بع جوت پت کا 
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون کفرهم آهدی سبیلا من المؤمنين. 
السادسة: - وهى المقصود بالترجمة- أن هذا لا بد أن يوجد فى هذه الأمة كما تقرر 
السابعة: تصريحه بوقوعها: أعنى عبادة الأوثان. 
الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين 
وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حق, وأن القرآن حقء وفيه أن 
محمدًا خاتم النبیین» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح؛ وقد 
خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فثام كثيرة. 
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه طائفة. 
العاشرة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: 
إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع 
كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 
وإخباره بأنه منع الثالثة. 
وإخباره بوقوع السيفء وأنه لا يرفع إذا وقع. 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضًاء وخوفه على أمته 
من الأئمة المضلين. 
وإخباره بظهور المتنبئين فى هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة ا 
وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها آبعد ما يكون في 
العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


© انت وه 
باب: ما جاء أن بعض هذه الأمنّ يعبد الأوثان 

مقصود هذه الترجمة: الحذر من الشرك والخوف منه وأنه آمر واقع في هذه الامة 
لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا له إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى 
على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعاتهم» وسمی ذلك توسلا 
لا عبادة فإن هذا باطل. 

فان الوئن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار 
والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع- وهو العبادة- فإنها 
حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنّا وخرج بذلك عن الدين» ولم 
ينفعه انتسابه إلى الاسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق؛: 
والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. 

سو 


باب ما جاء في السحر 


وقول الله تعلیز ور عا کمن شمه ما له A EYE‏ لق © [البقرة: 
۲ وقوله: #وَمنُونَ بالجبّت سوت [النساء: »].5١‏ قال عمر: الَجُبِتُ: السحر؛ 
والطاغوت: الشیطان مم 

وقال جابر: (الطواغیت كَهّان كان ينزل علیهم الشیطانء في كل حي واحد)”". 

وعن أبي هريرة ئه أن رسول الله بيا قال: اجنوا السّبْعَ المُوبقَاتٍ». قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: «الشَّرِْكُ باش وَالِسَحْنُ لاس التي حرم الله الا بالق 
وَأَكلُ ار وَأَكْلُ ال التتيم» وال يَوْمَ الرخف» وقذف المخضناتِ الغافلات 
الغزمتات» . 

وعن جندب مرفوعًا: (حَذُ الاجر ضَزبْه پالشیف) رواه الترمذي. وقال: الصحيح 


(۱) سنن سعيد بن منصور (۲/ ۲4۷) برقم (4 ۲۵۳) . 

(۲) شرح السنة للإمام البغوى (۱۲/ ۱۹۷) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاری (٢٦٢٦۲)ء‏ ومسلم (۸۹)ء وأبوداود (4 ۲۸۷)ء والنسائى (۷۱٦۳)ء‏ والطحاوی 
فى شرح مشكل الآثار (۳4۹/۲) برقم (۸۹6) . 


وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: «کتب عمر بن الخطاب اه أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحرا. 
وصح «عن حفصة نة آنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت». وكذلك صح 


عن جندب . 
۶ فيه مسائل: 


الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. 

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

السادسة: أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه يُقتل ولا يُستتاب. 

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟!. 
وت 


باب بیان شيء من آنواع السحر 
قال آحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن 
قبيصة عن أبيه» أنه سمع النبي یه قال: «| : «إنَّ العَيافةً وَالطرق وَالطِيرَةَ من الجْبت». 
قال رج العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالأرض. والجُبْتٌ: قال 
الحسن: 3 ا إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن ¿ حبان في صحيحه لهم 
الد 


(۱) ضعیف : أخرجه الترمذى (۱87۰) ۰ والطبرانی فى الكبير (۱۱۱/۲) برقم )۱٦٦٦١(‏ ء والبیهقی فى الكبرى 
(1/4) برقم (١١۹٦۱)ء‏ وضعفه الألبانى رحمه الله تعا لی فی ضعيف ا جامع )۲٦۹۹(‏ . 

(۲) ضعیف : أخرجه آبوداود (۳۹۰۷) » وأحمد فى مسنده (۵/ 1۰) برقم (٢۲٢٦۲۰)ء‏ والطحاوی فى شرح معانی 
الگثار (6/ ۳۱۲) برقم (۷۰۹۱)ء وضعفه الألبانى فى ضعیف الجامع (۳۹۰۰) . 


وعن این عباس ٹفل قال: قال 27 اللہ یت : امن فیس شُغبَة من الْجُوم فد 


اس شُغبَةً من ال اد مَا راد رواه آبو داود واسناده صحیح . 


وللنسائي من حدیث آبي هریرة: ١مَنْ‏ غَقَدَ عُقْدَة ٿم نف فیها فقذ سح وَمَنْ سَحَرَ 
فَقَدْ أَشْرَكَ ومن نعل یا یل الیه»۳. 
وعن ابن مسعود أن رسول الله ل قال: «آلا هَل أبنكُم ما العضة ؟ هي اللَمِيمةً: 
القَالَة بِينَ الّاس». رواه نت 
ولهما عن ابن عمر ظا أن رسول الله ی قال: (إِنَّ من البیان لیسخرا» . 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: أن العیافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية: تفسیر العيافة والطرق. 
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 
الخامستة: أن النميمة من ذلك. 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 
© الت ون 
باب: السحر 
وباب: شيء من أنواع السحر 


وجه إدخال السحر فى أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك 
والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحرء فلا يتم للعبد توحید» حتی يدع 


(۱) صحيح : أخرجه أبوداود )۳۹۰۵٥(‏ » وابن ماجه )۳۷۲٦(‏ ء وأحمد فى مسنده (۱/ ۲۲۷) برقم (۲۰۰۰)) 
والبيهقى فى الكبرى (۸/ ۱۳۸) برقم (١٥۹٦۱)ء‏ وصحح الألبانى فى صحيح الجامع (501/5) . 

(۲) ضعیف : أخرجه أبوداود )٥٦۷۹(‏ » والطبرانی فى الأوسط (۲/ ۱۲۷) برقم »)١579(‏ وضعفه الألبانى باه 
فى ضعيف الجامع (۵۷۰۲) . 

(۳) صحيح : أخرجه مسلم )31١7(‏ » وأحمد فى مسنده (۱/ 4۳۷) برقم (5170) » والطحاوى فى شرح مشكل 
الآثار (5/ ۱۹۹) برقم (۲۳۹۱)ء والبیهقی فى الكبرى (۱۰/ )۲٥٢‏ برقم .)۲۱٦۹۰(‏ 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخارى )]۸٥٥(‏ ء وأبوداود  )۵۰۰۷(‏ وابن حبان فى صحيحه (۱۱۲/۱۳) برقم 
١ . )۵۷۹۵(‏ 


لول رید شن COD a‏ 4 کتابل ماد 


السحر كله قليله وکثیره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك؛ فالسحر يدخل في الشرك من 
جهتین: من جهة ما فيه من استخدام الشیاطین ومن التعلق بھم؛ وربما تقرب إليهم بما 
یحبون لیقوموا بخدمته ومطلوبه» ومن جهة ما فيه من دعوی علم الغیب» ودعوی 
مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى دلك» وذلك من شعب الشرك 
والكفر. 

وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين 
والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع المحرمات» وذلك من 
الشرك ووسائله» ولذلك تعين قتل الساحر؛ لشدة مضرته وإفساده» ومن أنواعه الواقعة 
في كثير من الناس النميمة» لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس» وتغيير قلوب 
المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح وأسفل من بعض. 

ساوت 
باب ما جاء في الکهان ونجوهم 

روى مسلم في صحيحه عن بعض آزواج النبي ی عن النبي بيا قال: «مَنْ اتی 
غراف اله عن شيء فَصَدَفَهُ بم يول لم تقبل لَه صلاة زوين يواه “'. 

وعن آبي هريرة عن النبي بيا قال: «من نی کاهنا فَصََفهُ ا رل قفد کو ا 
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وللأربعة والحاكم» وقال: صحیح على شرطهما؛ عن آبي هريرة: «من آئی عَدَافَا آز 
كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ۂ ہما یول فقذ کفر بما أنْزِلَ على مُحَمَدٍ كلا ۳ ولأبي يعلى بسند جيد 
عن ابن مسعود مثله موقوفًا. 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: دیس مِئا من تیر أو تُطِير له أو تکهن آز تُكِهَنَ 
له از مر أن سح لف وم آی کاهتا فود 4 بعا يَقُولُ فَقَد کر بعا زل عَلَى مُحَمْدٍ 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم  )۲۲۳۰(‏ وأحمد فى مسنده (1۸/4) برقم )۱٦٦۸۹(‏ » والبیهقی فی الکبری 
(۳۸۸) برقم (۱۱۹۰۲) . 

(۲) صحیح : آخرجه آبوداود (۳۹۰۶) ۰ وأحمد فى مسنده (4۲۹/۲) برقم (۹۵۳۲) » والبیهقی فی الکبری 
(۱۹۸/۷) برقم (4 ۱60۰) وصححه الالبانی فی صحیح الجامع (۵۹:۲) . 

(۳) صحیح : آخرجه الطبرانی فی الأوسط (۱۲۲/۲) برقم  )۱:۵۳(‏ والبیهقی فى الکبری (۱۳۹/۸) برقم 
(۹۳۸٦۱)ء‏ وصححه الألبانى فی صحیح الجامع (۵۹۳۹) . 


كل . رواه البزار باسناد جيد”". 

ورواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن من حدیث ابن عباس دون قوله: «ومن 
آنی» إلى آخره"*. 

قال البغوي: العرّاف: الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات یستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك7". 

وقيل: هو الكاهن. 

والکاهن: هو الذي يخبر عن المغیبات في المستقبل. 

وقیل: الذي یخبر عما في الضمیر. 

وقال آبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للکاهن والمنجم والرمال ونحوهم» ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم-: «ما أرى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق» (. 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
الثالثة: ذكر من تُكِهّن له. 
الرابعة: ذكر من تطبر له 
الخامسة: ذكر من سُجر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


(۱) صحيح : آخرجه البزار فى مسنده (۹/ ۵۲) برقم (۷۸٥۳)ء‏ والطبرانی فى الأوسط )۱۱۸/٥(‏ برقم (5845) » 
وصححه الألبانى رحمه الله تعالى فى الصحيحة (۲۱۹۵) . 

() کا في (كشف الأستار) ۳ / 1۰۰-۳۹۹ . 

(۳) شرح السنة (۱۸۲/۱۲). 

.)۱٦۹٥٦١( آخرجه البیهقی فى الكبرى (۸/ ۱۳۹) برقم‎ )٤( 


الو ای رید شرت ها بل يد 


© اشن ۾ 
باب: ما جاء في الكهان ونحوهم 

أي: من كل من يدعي علم الغیب بأي طريق من الطرق؛ وذلك أن الله تعالى هو 
المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو 
غيرهاء أو صدق من ادعى ذلك. فقد جعل لله شريكًا فيما هو من خصائصه وقد كذب 
الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك؛ والتقرب إلى 
الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية؛ فهو شرك من جهة دعوى مشاركة 
الله في علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب إلى غير الّه» وفيه إبعاد الشارع للخلق 
عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 

و وت 


باب ما جاء في النشرة 

عن جابر: أن رسول الله گلا یل عَنِ النُشرة فقال: (هي من عَمَل المْیْطان» 
رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا 
كله. 

وفى البخاري”' عن قتادة: قلت لابن المسيب: «رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته 
أبُحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه 
عنه). 

وروي عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر إلا ساحر). 

قال ابن القيم: «النُشرة حل السحر عن المسحورہ وهي نوعان: 

آحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان؛ وعليه يحمل قول الحسن؛ 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ہما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرؤية والتعوذات والأدویة والدعوات المباحة» فهذا جائزا. 


)۱( صجیج : آخرجه آبوداود (A1۸)‏ « وأحمد فى مسندہ )۲۹٢/۳(‏ برقم 1157 والبيهقى فى الكبرى 
(۳۵۱/۹) برقم (۰)۲۰۱۰۱ وصححه الألبانى رحمه الله تعالی فى المشكاة )٥٥٤٤(‏ . 
(۲) رواه البخاري (ہ / ۲۱۷۵ ). 


۶ فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن النشرة. 


© اشن چ 
باب: النشرة 
وهو حل السحر عن المسحورء ذكر فيه المصنف کلام ابن القيم في التفصیل بين 
الجائز منه والممنوع» وفيه كفاية. 
HEEE‏ 


باب ما جاء في التطير 

وقول الله تعالى: وا شا یرم عند انو وک کل ارف هم لَايَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: ۱۳۱]. 

وقوله: ١‏ یرک يعم إن سیر یل لت شرفي 4 اس 1 

عن آبي هريرة ننه أن تہ ند «لا دزی ولا طِيرَةَ وّلا هامة ولا 
صفر» آخرجاه. ۱ 

وزاد مسلم: «وّلا نوی ولا غول». 

ولهما عن آنس قال: قال رسول اللہ اہ : لا غذوی» ولا طبرت وَيُعْجيْنِي الفأل». 
قالوا: وما الفأل ؟ قال: «الكلمة الطيبة» 7 

ولابي داود بسند صحیح؛ عن عقبة بن عامر» قال: (ذکرت الطِيرة عند رسول الله 
گلا فقال: «خستها ال ول ترد مشلما؛ فاذّا زآی أحَدُكُم ما یکره فلیفل: اللهمّ لا 
يَأتِي بِالحَسَنّاتِ إلا ان لیقع الات إلا أت ولا خزل ولا فة إلا بك». 

20 مش «الطرة شرك الطیرة شزك وما من إلّا. .. وَلَكِنّ الله يُذْهِبْهُ 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاری (۵۳۸۷) ومسلم (۲۲۲۰) . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲۰) . 

(۳) متفق عليه : آخرجه البخاری (٥٥٤٤)ء‏ ومسلم (٢۲۲۲)ء‏ وآبوداود (۳۹۱۲) ء وأحمد فى مسنده (۱۱۸/۳) 
برقم (۱۳۲۰۰). 

(4) ضعیف : آخرجه آبوداود (۳۹۱۹) ۰ وابن آبی شيبة فی مصنفه (۳۱۰/۵) برقم (۲۱۳۹۲) ء والبیهقی فى 
الکبری (۱۳۹/۸) برقم (۱۹۱۲) . 


الو اتید بش 2 ابا د 


بالتوکل» رواه آبو داود والترمذي وصححہ' ۳ 


وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حدیث ابن عمرو: «من ره الطیرة 
عَنْ خاجته فقذ آشرك. قَانُوا: فما كَفَارَةُ دك ؟ قَالَ: أَنْ یول: اللهع لا خیر الا خَيِرَكَ 
لا طیر الا يرك ولا له غیزك». 

وله من حديث الفضل بن عباس: نما الط ما آنضاك أو رده (. 
¥ فيه مسائل: 
الأولى: التنبيه على قوله: نما رهم عند اہ 4 [ لاعراف: ۱۳۱] مع قوله: میرک 

تَعَكُمْ 4. 
الثانية: نفي العدوى. 
الثالثة: نفى الطيرة. 
الا الا 
اه لماش 
السادست: أن الفأل لیس من ذلك» بل مستحب. 
السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
ہس سے ہپس ری 
الحادية عشرة: تفسیر الطيرة المذمومة. 
جو افش ھ 


باب: الطيرة 


(۱) صحبح : آخرجه آبوداود (۳۹۱۰) ء وابن ماجه (۳۵۳۸) ء وأحمد فى مسنده (۳۸۹/۱) برقم )۳٦۸۷(‏ ۰ 
والبیهقی فى الكبرى (۱۳۹/۸) برقم (۹٥۹٦۱)ء‏ وصحح الألبانى فی صحيح ا جحامع (۳۹۱۰) . 

(۲) صحیح : آخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۲۰) برقم (٤١۷۰)ء‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٥٦٦١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد فی مسنده (۱/ ۲۱۳) برقم (١۱۸۲)ء‏ وقال الشیخ شعيب : إسنادہ ضعيف . 


عن التطیر وذم المتطیرین» وکان يحب الفأل ویکره الطيرة. ۲ 
والفرق بینهما: أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الانسان ولا بعقله» ولیس فيه تعلیق 
القلب بغیر اللہ بل فيه من المصلحة: النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب 

النافعة. 

وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود. أو على حالة من 
الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره» أو یسمع کلاما يسره مثل يا راشد أو 
سالم أو غانم» فیتفاءل ویزداد طمعه في تیسیر ذلك الامر الذي عزم علیه» فهذا كله خير 
وآثاره خير» ولیس فيه من المحاذیر شيء. 

وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدین أو في 
الدنیاء فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم من الآخر: 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعى فيترك ما كان عازمًا على فعله أو بالعكس» 
فيتطير بذلك وینکص عن الأمر الذي كان عازما عليه فهذا كما ترى قد علق قلبه 
بذلك المكروه غاية التعليق وعمل علیه» وتصرف ذلك المكروه فى إرادته وعزمه 
وعمله؛ فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله» ثم بعد هذا 
لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين 
وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسباباء وانقطاع قلبه من تعلقه با وهذا من ضعف 
التوحيد والتوکل؛ ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات المفسدة للعقل. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعی ولكنه يؤثر فى قلبه حزنًا وهمًا وغمّاء 
فهذا وان كان دون الأول لکنه شر وضرر غل اس وضعف لقللة وموهن لتوکله؛ 
وربما آصابه مکروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره» وربما تدرج به إلى الأمر 
الأول. 

فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل» وینبغی لمن وجد شيئًا من ذلك» وخاف أن تغلبه الدواعى الطبيعية أن يجاهد 
نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. 

8488 


باب ما چاء في الدنجيم 

قال البخاري في صحيحه”'': قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء 
ورجومًا للشیاطین» وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه؛ 
وتكلف ما لا علم له به» انتهى. 

وكره قتادة تعلم منازل القمر. 

ولم يرخص ابن عبينة فیه» ذكره حرب عنهما. 

ورخص في تعلم المنازل آحمد وإسحاق. ۱ 

وعن أبى موسی قال: قال رسول الله اة : «لائة لا یَذخلون الجَنّة: مُذْمِنُ الحْفره 
وَقَاطِعُ الؤجم» وَمُصَدّقٌ باليَِخرِا رواه أحمد وابن حبان في صحیحه" 
86 فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
الغانية: الرد علی من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذکر الخلاف في تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعید فيمن صدّق بشيء من السحر؛ ولو عرف أنه باطل. 

© الکن ب« 
باب: ما جاء في الدنجيم 

التنجيم نوعان: 

نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية؛ 
فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى 
ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب 
بغير اللہ ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات 
العقول والادیان. 


.)۱۱۲۹- ۱۱٦۸ /۳( رواه البخاري‎ )١( 
ضعیف : آخرجه أحمد فی مسنده (۳۹۹/4) برقم (۱۹۵۸۷) ء وابن حبان فى صحیحه (۱۵/۱۲) برقم‎ )۲( 
. )۱۶۲۳( وضعفه الألبانى فى الضعيفة‎ ۰۵۳۶ 7( 


اڑل الک رنڈ عت کال اد 

النوع الثاني: و وهو الاستدلال ۳۳ والقمر والکواکب علی القبلة 
والأوقات والجهات. فهذا النوع لا بأس به» بل کثیر منه نافع قد حث عليه الشارع. إذا 
كان وسيلة إلى معرفة آوقات العبادات أو إلى الاهتداء به فى الجهات. فیجب التفريق 
بين ما نهی عنه الشارع وحرمه» وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه؛ فالأول هو المنافي 
للتوحيد دون الثانى. 


EE OF 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ 


وقول اللہ تعالى: « عون ررق 8“ کک 07 [ الواقعة: ۸۲]. 

وعن بي م مالك حور أن رسول الله ا قال: ريع في آئنی , من آفر 
الجاهلية لا یَنْزکُونَهُنٌ: الفَخْر بالاحشاب؛ وَالطَّعْنُ في نساب والاشتشقاء 7 
9ھ 

وقال: «النَّائْحَةٌ إِذَا لم 5 تب فل موتها ام يَوْمَ | لقَيَامَة وَعَلَيْهَا یال من فَطران: 
7 3 
وَدِرْعٌ من جَرّب» رواه مسلم'". 

ولهما عن زيد بن خالد جللاعنه قال: «صلی لنا رسول اللہ لا صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء کانت من اللیل » فلما انصرف آقبل علی الناس فقال: هَل 
درون مادا قَال رَبُكُم؟) قالوا: اللہ ورسوله أعلم؛ » قال: «أضبَح من نّْ عبادي مُومنُ بي 
وکافز اما من قَالَ: مُطزنا بفضل الله وَرَحَمَتِه) فَذَلِكَ ُوْمنْ بي کافز بالک کب وام 
مَنْ قَال: مُطِرنًا بتزء كَذَا وَكَذَاء َذَلَّكَ کافر بي مُؤْمِنْ بالکزکب»۳. 

ولهما"؟ من حدیث ابن عباس معناه. 

وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الایة: HES:‏ 


)۱( صحيح : آخرجه أحمد فى مسنده (9/ 57 ۳) برقم (٢٥۲۲۹)ء‏ والطبرانى فى الكبير (۳/ ۲۸۵) برقم 
(۳4۲) ۰ وصححه الالبانی فى صحیح ا حامع (۱/ ۸۸) برقم (۸۷۷) . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۹۳٤٣(‏ ء وابن آبی شيبة فى مصنفه (1۰/۳) برقم (۱۲۱۰۳) وأحمد فی مسنده 
(0/ ۳۹۲ برقم (6 ۰6۲۲۹۵ والبيهقى فى الکبری (4/ 3۳) برقم (۷۳۱۱) . 

(۳) متفق عليه : آخرجه البخاری (۹۹۱) ء ومسلم (۷۱) ۰ وأبوداود ٦(‏ ۰ والبیهقی ق الکبری (۳/ ۳۵۷) 
برقم (11۸۰) . 

(٤)رواہ‏ مسلم (۱ / )۸٤‏ برقم (۷۳). 


یمواقع اجر © (0) وت لس ل ی( کش کے کک کون 
© یه بی رس تا لیب لَمُ منود ا 
اود رکه کی کرو ٌ4 الواقعة: .۸۲-۵٥‏ 
85 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الواقعة 
الثانية: ذكر الاربع التي من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 
الرابعة: آن من الکفر ما لا یخرج عن الملة. 
الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر" بسبب نزول النعمة. 
السادسة: التفطن للويمان في هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للکفر في هذا الموضع.. 
الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء کذا وکذا». 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: «آتدرون ماذا قال 
ربکم؟» 
العاشرة: وعید النائحة. 
# الشتر جج 
باب: اللاستسفاء بالنجوم 

لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفردہ بالنعم ودفع النقم واضافتها إليه قولا 
واعترافًاء واستعانة بها على طاعته كان قول القائل: مطرنا بِنّوءِ كذا وكذاء ينافي هذا 
المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء. 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى اللہ فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم 
الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب عناية المولى 
٠‏ ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقالء فينزل عليهم الغيث 
.بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتھم؛ فلا يتم توحيد العبد حتى 
يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق» ويضيفها إليه ويستعين بها 
على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحید؛ وبه يعرف كامل 
الایمان وناقصه. 


باب قول الله تعالى: 


ذو حالس من کڈ من دون الو آندادا تم کب الو 4 [ البقرة: .]٦٦١‏ 


- 1 2 سا مر 2 9 کے ا ی و 
وقوله: ‏ قل إن کن ابا و کم وإخونک و وأروو وَعَشِيربة وائول افنفٹیما 
م ص مرخ ےھ مه مر مره مس TIS‏ 2 2 5 م2 مرو 
وة شون دها و کن ترضوتها أ حب الک مر الله ورسوله. وجهاد في سیل 
و 


۳ و6 [ التوبة: 4 ]. 

عن آنس أن رسول اللہ گل قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُم حَئی أَكُونَ أَحَبٌ إليه من وله 
وَوَالِدِهٍ لاس أَجْمَعِينَ» آخرجاه"؟ 

ولهما عنه قال: قال رسول الله كل : «ثلاٿ مَنْ کل فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الایمان: 
ن يَكُونَ الله وَرشوله أَحَبُ إِليه ما شواشماء وَأَنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا ؛ به إلا له» وَأ یکر 
آن يود في الکُفْر بَغذ ده الله مه كما یکره أَنْ يُقْدَفَ فی الثر»( 


۳ 


وفي روایة: «لا يَجِدُ أَحَدْ عَلَاوَة الإيمانِ حّی يُحِبٌ المزء لا يجيه الا ش» إلى 
ار 

وعن ابن عباس قال: «من آحب في اللہ وأبغض في الله» ووالی في اللہ وعادى في 
لہ فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الایمان- وان كثرت صلاته 
وصومه- حتى يكون كذلك. 

وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا» 


۹۹ 


وقال ۳ في فوله: و نقطعت تقطعت بهم ا مالساب € [البقرة: ]:٦٦‏ قال: ۳ 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاری (٥۱)ء‏ ومسلم )٥٤(‏ » والنسائی (۵۰۱۳) » وابن ماجه (۷٢)ء‏ وأحمد فی مسنده 
(۳/ ۱۷۷) برقم (۱۲۸۳۷)ء والبيهقى فى الشعب (۵۰۱/۲) برقم (۱۳۱۱)۔ 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخارى (١۱)ء‏ ومسلم (4۳) ء والنسائی (4۹۸۸) ء وابن ماجه (4۰۳۳) وأحمد فى 
مسنده (۳/ ۱۰۳) برقم (۱۲۰۲۱) . 

(۳) کتاب (الزهد) ص ۱۲۱ حدیث رقم (۳۰۳) 

. ٤٣ / ۲ رواه ابن جرير (جامع البیان عن تأويل آي القرآن)‎ )٤( 


6 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة. 
الثانية: تفسير آیة براءة. 
الثالثه: وجوب محبته ية على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 
السادسة: آعمال القلب الاربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 
الایمان إلا بها. 
السابعة: فهم الصحابي للواقم: أن عامة المؤاخاة على آمر الدنیا. 
الثامنة: تفسير: a‏ 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبًا شديدًا. 
العاشرة: الوعید على من كان الثمائية احب الیه من دينة ٠‏ 
الحادية عشرة: أن من اتخذ نذا تساوي محبته محبة اللہ فهو الشرك الأكبر. 
چچ ات جج 
باب قول الله تعالى: 
ا دی لاس من ید من دون آله آندادا يبوجم كحت او © [ البقرة:6١].‏ 

أصل التوحید وروحه: إخلاص المحبة لله وحده» وهی أصل التأله والتعبد له» بل 
هي حقيقة العبادة» ولا ي يتم التوحيد حتی تکمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جمیع 
المحاب وتغلبهاء بوكو لها السك ا كرون مار محاب العبد تبعًا لهذه 
المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه ومن تفریعھا وتکمیلھا الحب في اللہ والبغعض في 
الله» فیحب العبد ما يحبه اللہ من الأعمال والاشخاص» ویبغض ما یبغضه الله من 
الأشخاص والاعمال» ويوالي أولياءه ويعادي آعداءه. وبذلك یکمل إيمان العبد 
وتوحيدة. 


أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله» ويلهج 


(۱) وهي الآباء والابناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. 


اڑل رید ری کاب لد 
بذکرهم ودعائهم» فهذا 7( 
انقطع قلبه من ولاية العزیز الحمید؛ وتعلق بغیره ممن لا يملك له شیاه وهذا السبب 
. الواهي الذي تعلق به المشرکون سينقطع يوم القيامة آحوج ما یکون العبد لعمله 
وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. 

واعلم أن آنواع المحبة ثلاثة ثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هى أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في اللہ وهي محبة آنباء ال ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه الله من 
الأعمال والأزمنة والأمكنة وغیرهما؛ وهذه تابعة لمحبة الله ومکملة لها. 

الثالث: محبة مع اللہ وهي محبة المشرکین لالهتهم وآندادهم من شجر وحجر 
وبشر وملك» وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه. 

وهنا قسم رابع وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما یلائم امد ويوافقه من طعام 
وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة الله 
وطاعته دخلت فى باب العبادات وإن حدث عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله 
دخلت في باب المنهیات» وإلا بقيت من أقسام المباحات والله أعلم. 

REE 


باب قول الله تعالى 


زک یط نوف اوی اء اک فرشم واف نشم موم 4 [آل عمران:۱۷۰]. 

وقوله: #إمما يمر مت مد أل من ءام يا الیو الخ ر وَأقام ألصَّلَوْةَ وان 
الکو د شش اپ 2 فعس مسح أوْلَيِكَ آن كوا من الْمَهْتَدَ 4 [التربت:۱۸] وقوله: 
$ وین لاس من ول مایا دا آوزی نیم جعَفنَ نکاس كَعَدَاب الہ 4 [العنكبوت:١٠].‏ 

وعن آبي سعید یه مرفوعا: (إن من ضعف الیقین آن ترضي الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق اللہ وآن تذمهم على ما لم يؤتك اللہ إن رزق الله لا يجره 
حرص حریص ولا يرده كراهية كاره» (" . 

وعن عائشة ننه أن رسول الله بي قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس رَضِيَ 


(۱) ضعيف : أخرجه البيهقى فى الشعب (۱/ ۳۸۲) برقم (۲۰۳) ء وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (۲۰۰۹) . 


لول ایدید 2 هت ۳ 


الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاش وَمَنِ تس رصا الاس بسحط اللہ سَخِط الله عليه 
وا عَلَيْهِ النّاصّ). رواه ابن حبان في لحي 
8 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: تفسير آیة العنكبوت. 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 

الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


و اشن و 
باب: قول الله تعالی: دلج نان نوف َو ء4 [ آل عمران:ه ۱۷] 

هذا الباب عقده المصتف - رحمه الله - لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله 
وحده» والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» وبیان أنه لا يتم التوحید إلا بذلك. ولا بد في 
هذا الموضع من تفصیل یتضح به الأمر ویزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة یقع طبيعة وعادة وذلك بحسب 
آسیابه ومتعلقاته. 

فان کان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد» وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه» 
وکان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري یزجر عن معصية من یخافه. كان تعلقه بالله 
من عظم واجبات الایمان وتعلقه بغیر الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؛ لانه 
شرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع اللہ وربما زاد 
خوفه من غير الله على خوفه لله. وأيضًا فمن خشی اللہ وحده على هذا الوجه فهو 
اص یر ھجت یاه فا الق 
المحبة» وذلك کمن یخشی من صاحب القبر أن یوقم به مكروما أو یخضب عليه 


(۱) آخرجه ابن حبان فی صحیحه (۱/ ۵۱۰) برقم (۲۷۲)ء وقالل الشیخ شعیب رحمه الله تعالى: إسناده حسن . 


4 ی 9 ۱ م ص 
لاسرد د ۱ کتا بلا لويد 


لہ رض مسا سوا کر 

وان کان الخوف طبيعيًا کمن یخشی من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى 
ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة؛ وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. 
وهذا إذا كان خوفا محققًا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم. وإن كان هذا خوئا 
وهميًا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاء أو له سبب ضعیف. فهذا مذموم يدخل صاحبه 
في وصف الجبناء» وقد تعوذ و من الجبن فهو من الأخلاق الرذیلةق ولهذا كان الإيمان التام 
والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع» حتی إن خواص المؤمنین وأقوياءهم تنقلب المخاوف 
في حقهم أمئًاء وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وكمال توكلهم؛ ولهذا 


أتبعه بهذا الباب. 
EEE‏ 
باب قول ل لله تعالی. 
و ع عل ان کہ موم 39 [المائدة:۲۳]. 


وقوله: # انم ہت یا ذ کر اد مات بوت فلوم 4 لآية [الأنفال:؟]» 

وقوله: « أا نی حسبكک له 4 [الأنفال::>] 

وقوله: ومن وکل على له فهو حسبهه پ4 الطلاق:۴] 

وعن ابن عباس قال: «#حسَينًا له رم عم الوَكيلٌ ٭ [آل آل عمران:۱۷۳] فالها ابراهیم - 
عليه السلام - حین آلقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا له: لن التاس قد جوا 
کک فَاحَمَوَهم راد هم ایسا ال من تنا میک حسبتا الله وم الیل ۹607 [آل عمران:۱۷۳]» رواه 
البخاري والنسائي ” 0 
© فيه مسائل: 
الأولى: أن التوكل من الفرائض. 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 


(۱) صحيح : آخرجه البخاری (4۲۸۷) ؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه /٦(‏ ۳۳۱) برقم (۳۱۸۳۰) . 


9 تاب 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ومحمد 
گا فى الشدائد. 


چ انح وو 
باب: قول الله تعالی: وَل ال توا ERIE‏ € [الماندة:۲۳]. 
التوکل على الله من أعظم واجبات التوحید والایمان» وبحسب قوة توکل العبد على 
الله یقوی إيمانه» ویتم توحیده» والعبد مضطر إلى التوکل على الله والاستعانة به في كل 
ما يريد فعله أو ترکه من امور دینه أو دنیاه. 
وحقيقة التوکل على الله: أن یعلم العید أن الامر كله نش وأنه ما شاء اه کان وما لم 
يشا لم یکن؛ وأنه هو النافع الضار المعطي المانع » وآنه لا حول ولا قوة إلا با فبعد 
هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضار؛ ويثق 
غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب 
النافعة. 
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة؛ 
وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك» ومن توكل 
على غير اللہ وتعلق به» وكل إليه وخاب أمله. 
EEE‏ 
باب 


قول الله تعالی: أف منوا مک رال امن مک رال موم حون € [الاعراف:4۹] 
وقوله: ومن یط من رَحَمَوَرَيْهء وا لصَ لور ا(4 [الججر: +0]. وعن ابن عباس: 
«آن رسول الله اة ستل عن الکباتر؟ فقال: لرك بالله» والیأش من رح اش وَالأمْنُ ' 
من مَكْر اله6. ۱ 
وعن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر: الإشراك باللہ والأمن من مكر الله» والقنوط من 


رحمة الله» واليأس من روح الله“ رواه عبد الرزاق"؟. 


. )۱۳۰۵( برقم‎ )۲٥٢ /۱۲( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
.)۸۸۰۳( برقم‎ )۱٥١ /۹( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )۲( 


8 فيه مسائل: 

الاولی: تفسیر آية الأعراف. 

الثانیة: تفسیر آية الحجر. 

الثالثة: شدة الوعید فیمن أمن مکر الله. 
الرابعة: شدة الوعید في القنوط. 


ےت 
باب: قول الله تعالی: أف اموا مک رات 4 

مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خاتفًا من الله. راجيًا له راغبًا راهباء 
إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى فضله العام 
والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع؛ إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولهاء 
وخاف من ردها بتقصيره في حقهاء وان ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته 
ومحوهاء وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم 
والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من 
سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وینتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضا أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر 
المحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب؛ فالمؤمن 
الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع؛ وبه 
تحصل السعادة» ويخشى على العبد من خلقين رذیلین: 

أحدهما: أن يستولى عليه الخوف حتی یقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى 
هذاء فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات 
الایمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 

آحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر علیها ویصمم على 
الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله؛ لأجل أنه مقيم على الأسباب التي 
تمنع الرحمة؛ فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازمًاء وهذا غاية ما 
يريده الشيطان من العبد» ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير الا بتوبة نصوح 


لقو ار عت 27 ۱ ۱ ےکا تد 


وإقلاع قوي. 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه بما لله من ٠‏ 
واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وآناب» 
وتضعف إرادته فييأس من الرحمة؛ وهذا من المحاذير الضارة الناشی من ضعف علم 
العبد بربه» وما له من الحقوق؛ ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا 
ربه ولم يخلد إلى الکسل» لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه» وإلى رحمته وجوده 
وكرمه. 

وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق» وتهاونه 
بذلك فلا يزال معرضًا غافلا مقصرًا عن الواجبات» منهمکا فى المحرمات؛ حتى 
يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء؛ لأن الإيمان يحمل 
علی خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. ۱ 

السبب الثاني: أن يكون العبد عابدًا جاهلا معجبًا بنفسه مغرورًا بعمله» فلا یزال به 
جيك سی يدل مه وون الشركة عه و اوه الله ت ماه 
فیصیر آمئًا من مکر الله متکلا على نفسه الضعيفة المهینة. ومن هنا یُخذل ویُحال بینه 
وبين التوفیق؛ إذ هو الذي جنی على نفسه. فبهذا التفصیل تعرف منافاة هذه الأمور 
للتوحید. 

وت 


باب من الایمان بالله: الصبر على أقد ار الله 


م وت 21 ہی 


وقول الله تعالی: ومن وین اند لبه [التفاین:۱۱]. 

قال علقمة: هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. 
' كُفر: الطّعْنُ فی الب وَالیَیاحة عَلَى الیت». 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: (لیس منا من ضرب الخدود» وشق الجیوب ودعا 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۷١)ء‏ وأحمد فی مسنده (4۹7/۲) برقم (۰)۱۰۳۸ والبیهقی فى الشعب (۷/ ۱۳۰) 
برقم (1۷۷۹) . 


بدعوى الجاهلیة». 
وعن أنس أن رسول الله كَل قال: ا أَرَادَ الله بعنده الْخَيْرَ عَجَُل 1 ِالعُقُوبَة في 
اد وَإِذَا راد په ِعْبْده و ال أفسك عنه هی يوَافِي به يم القيَامَة)” ئن 
وقال النبي كَل عل : ١ن‏ عظم الجَرَاءِ مَع عظم البلا و الله تَعَالَى إ 6 ات وا 
لام فمن رَضي فَلَهُ الرَ ضاء وف شخط فلا الشيخط ) به الت تی 
۶ فيه مسائل: 
الأول تفسير آية التغابن. 
الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
الثالثة: الطعن في النسب. 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق قى الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنة: تحريم السخط. 
التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


ھ اش جج 
باب: من الایمان: الصبر على أقدار الله 
آما الصبر على طاعة اللہ والصبر عن معصیته» فهو ظاهر لکل آحد آنهما من 
الایمان بل هما آساسه وأصله وفرعه فإن الایمان كله صبر على ما يحبه الله ویرضاه 
ويقرب إليه» وصبر عن محارم الله. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاری (۱۲۳۵)) ومسلم (۰)۱۰۳ والنسائی (۱۸۲۰) ۰ وأحمد فى مسنده (۳۸۱/۱) 
برقم (۸٣٦۳)ء‏ والطحاوی فى شرح مشکل الآثار (۳/ )۳٦۸‏ برقم (۶ ۱۳۳) . 

(۲) صحیح : أخرجه الترمذی (۲۳۹۲)ء والطحاوی فی شرح مشکل الآثار (۰/ ۲۹۲) برقم (۲۰۵۰) » وصححه 
الألبانى رمہ الله تعالی فى صحیح الجامع (۳۰۸) . 

(۳) حسن : آخرجه الترمذی (۲۳۹۲) وابن ماجه (4۰۳۱) والبیهقی فى الشعب (۲۳/۱۲) برقم (۹۳۲۵)ء 
وحسنه الألبانى رحمه الله تعالى فی صحیح الجامع (۲۱۱۰). 


20 نه كتابا د 

فان الدین يدور على ثلاثة آصول: تصدیق خبر الله ورسوله وامتثال آمر اللہ 
ورسوله؛ واجتناب نهيهماء فالصبر على آقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم؛ ولكن 
خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن 
اللہ وأن لله نَم الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد رضي 
بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المکاره» تقربًا إلى اللہ ورجاء لثوابه» وخوفا من 
عقابه» واغتنامًا لأفضل الاخلاق» فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. 

ERE 


SS EE 
وقول الله تعالی: فلإ تما امش ریا ا الھک لهو الات [الکیف:۱۱۰].‎ 
وعن آبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالی: «أنَا آغتی السشُرکاءِ عَنِ الشَّوْكِء مَنْ عمل‎ 
عَمَلًا آشرك من فيه غيري ترک وشز رَكَه). رواه مسلم'''‎ 
وعن آبي سعید مرفوعا: ألا شبزکم بما هو أَحْوَفُ عَلَيَكُم عِنڍي من المسيح‎ 
الدّجّال؟ قَالُوا: بَلَی. قال: الشْركُ الحُفئی: موم ۾ الول فبضلي رین م صلاته؛ لِمَا یی‎ 
من نَظْرِ رَجُلٍ | إليه» رواه أحمد”".‎ 
فيه مسائل:‎ ٩# 
الأولى: تفسير آية الكهف.‎ 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.‎ 
الثالثة: ذکر السبب الموجب لذلك وهو کمال الغنی.‎ 
الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالی خير الشر کاء.‎ 
"اللخاشية ر غ اصتحابه قن انان‎ 
النادسة: أنه فسر ذلك بان المرء يصلي ف لکن یزینها لما یری من نظر الرجل اله.‎ 
REE 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ / ۲۲۸۹) برقم (۲۹۸۵). 
(۲) حسن : آخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وحسنه الألبانى رحمه الله تعالى فى صحيح ا امع (5101) . 


یاب من الشرک: ارادة الانسان بعمله الد نيا 


وقول الله تعالی: « من كان برید الحو الذيا وها نو الم آمملهم تا 
الاية.[هود:۰۱۰ .]۱٩‏ 
فی الصحیح عن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «تعش عبد الدّیتار» تعس 
عبد از تیش عبد الخبیضته الم عد ہت ؛ إن أغطِي رَضِيَ؛ وَإِنْ لم يُغط 
تخل ےا وذا شيك فلا افش > طُوبَى لِعبدٍ آخذ بِعَنَانٍ فریه في سبیل 
اله آشعث را مُغْبَرَةْ قَدَمَاهُ ان كَانَ في الحراشة کان في الحراشة وَإِنْ كان في 
السَاقةِ كان في السَاقةِ إنْ ادن لم ؛ ون له وان سَفَعَ لم يَُفَّهه . 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: إرادة الانسان الدنیا بعمل الاخرة. 
الثانیة: تفسیر اية هود. 
الثالثة: تسمية الانسان المسلم عبد الدینار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسیر ذلك بأنه إن آعطي رضي وان لم بعط سخط. 
الخامسة: قوله: «تعس وانتکس». 
السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» 
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 
# القت چ 
باب: ما جاء في الرياء 
ثم قال: باب: من الشرک: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين» وروح التوحيد والعبادة» وهو أن يقصد العبد 
بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله» فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام 
الخمس» وحقائق الإيمان التي هي الاحسان» وبحقوق اللہ وحقوق عباده مکملا لها 


(۱) صحيح : آخرجه البخاری (۲۷۳۰) ء والطبرانى فى الأوسط (۹6/۳) برقم (٢۹٥۲)ء‏ والبيهقى فى الكبرى 
)۱٥۹/۹(‏ برقم (۱۸۹۱۸). 


لول ایدید شرح کے ا | 


پیل 


قاصدًا بها وجه الله 01511110111107 
وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل 
مدحهم وتعظيمهم» أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح في الاخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» 
واستمر على هذا القصد الفاسد» فعمله حابط وهو مشرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به 
إلى الشرك الاکبر » وان كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس؛ 
ولم یقلع عن الرياء بعمله. فظاهر التصوص أيضًا بطلان هذا العمل» وإن کان الحامل 
للعبد على العمل وجه الله وحده» ولکن عرض له الریاء في أثناء عمله؛ فان دفعه 
وخلص إخلاصه لله لم يضره» وإن ساکنه واطمأن إليه نقص العمل» وحصل لصاحبه 
من ضعف الایمان والاخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما 
خالطه من شائبة الریاء. والریاء آفة عظيمة» ویحتاج إلى علاج شدید» وتمرین النفس 
على الا خلاص» ومجاهدتها في مدافعة خواطر الریاء والأغراض الضارة. والاستعانة 
بالله على دفعها لعل الله یخلص إيمان العبد ویحقق توحیده. 

وأما العمل لأجل الدنیا وتحصیل آعراضها وأغراضها: 

فان كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد. ولم یکن له رادة لوجه الله والدار الآخرة» 
فهذا ليس له في الآخرة من نصيب» وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن؛ 
فان المؤمن» ولو كان ضعيف الایمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان أو متقاربان» فهذا 
وان كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والاخلاص» وعمله ناقص لفقده كمال 
٠‏ الإخلاص. 

وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاضا تامّاء ولكنه يأخذ على عمله 

جعلا ومعلومًا يستعين به على العمل والدین؛ كالجعالات التي تجعل على أعمال 

الخير؛ وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي تجعل 
على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بهاء فهذا لا يضر أخذه في إيمان 
العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له 
معيئًا له على قيام الدّين. 


2 0 کا “القند 


SS‏ نهدا التفصیل 
يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن» ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله 


أعلم. 


جج جج 


باب: من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله 
أوتحليل ما حرمه فقد اتخذھم آربابا 

وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماء آقول: قال رسول الله 
ِا وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!». 

وقال أحمد بن حنبل: عو و رو الاسناد وصحته. پذهبون إلى رأي سفیان 
والله تعالی یقول: فیدر الس اون عن موه آن تیم وه اسم سم مدان آي 4 
[النور:۰۳] آتدري ما الفتنة؟ الفتنة: اشرك لعله إذا رد بعض قوله 5 يقع في قلبه شيء 
من الزیغ فيهلك. ۱ ۱ 

وعن عدي بن سا أنه سمع النبي اة يقرأ هذه الآية: « ادوا بارهم 
ورهبتهم اڑا باب ین دوت لله #الآية.[ [التویة:۱ ۰]۳ 

فقلت له: او قال الس يُحَرَمُونَ نحل الله فتحرمونهه ول نما 

حرم الله فَتُحِلَونَه؟؛. فقلت: بلی. قال: «فتلق عِبَادَنُّهُم). رواه آحمد والترمذي 
و 
6 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النور. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التى أنكرها عدي. 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بای بكر وغمر» وتیل أحمد بسفیان. 
الخامسة:تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتی صار عند الأکثر عبادة الرهبان هي أفضل 


(۱) حسن : أخرجه الترمذى a ADSENSE ۹٥(‏ ۰ءء والبيهقى فى الكبرى 
) وو ۰ء وحسنه الألبانى فى الصحيحة (۳۲۹۳) . 


القول ایدید شر ۳ تابن مواد 


الأعمال وتسمی الولایة وعبادة الأحبار هي العلم والفقہ ثم تغیرت 07 
إلى أن عبد من دون الله من لیس من الصالحین؛ » وعبدپالمعنی الثاني من هو 
من الجاهلين. 


EEE 
باب قول الله تعالی:‎ 
ص رر 4 2 سس ۰- رس 4 ہے سے‎ 

00 0 0 نم اموا يما آنز 0 وم انزد من قَبَلِكَ دون أن 
يتحاكموأ إلى الطعوتِ وَقَدْ یروا أن یکفروا یو ويرد أ طن أن یلم صلا َو بهیدا 4 
الآية. [النساء: ۰ . 

وقوله: # وهای دوان الْأَرْضٍ الما تن مُصَلِحُورك © [البقرة:١1].‏ 

وقوله: لاد وا فی الارض بتک صانجها 4[الأعراف:1ه] 

# امک ما هد یود € [المائدة:٠ه].‏ ۱ 

وعن عبد الله بن عمرء أن رسول اللہ کي : قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حى يَكُونَ هرا 
بَا لما جفث به» . 

قال النووي: ا(حدیث صحیح؛ رويناه في کتاب الحجة باسناد صحیح!. 

وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال 
البهودي: نتحاکم إلى محمد- عرف أنه لا يأخذ الرشوة-. وقال المنافق: نتحاکم إلى 
الیهود- لعلمه آنهم يأخذون الزشوة- فاتفقا أن يأتيا كاهتًا فی جُهينة فیتحاکما إليه 

فنزلت: الم کر ٍل لت موق که الآية» . 
203 وقیل: نزلت في «رجلين اختصماء فقال آحدهما: نترافع إلى النبي با وقال الآخر: 
إلى كعية ئن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمر؛ فذکر له آحدهما القصت فقال للذي لم 
برض برسول الله : اة أكذلك؟ قال: نعم؛ فضربه بالسيف فقتله»". 
)١(‏ ذكره النووي في (الأربعين) وقال : (حديث حسن صحيح). 


(۲) (جامع البیان) لابن جریر ٩۷ / ٥‏ من طرق عن داود عن عامر الشعبي مرسلا. 
(۳) ذكره معلقا الواحدي (أسباب النزول) ص ۱۰۷ .1١8-‏ 


۶ فيه مسائل: 
الاولی: تفسیر آية النساء وما فیها من الاعانة على فهم الطاغوت. 
بین امن ام دی لی 


6َ 


الثانية: تفسیر آية البقرة: وَإدَاويلَلَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ € الآية. 
الثالثة: تفسیر آية الأعراف: ٭وَلَا تد وا فِالْأَرْضٍ بَعَدَإِصَلحِهَا 4. 
الرابعة: تفسير: # أفحكم هبو *. 
الخامسة: ما قاله الشعبى فى سبب نزول الاية الأولى. 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة: کون الایمان لا بحصل لأحد حتی یکون هواه تبعًا لما جاء به الرسول کف . 
© الس چ 
باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه فقد اتخذھم أريابًا 
باب 

قول اللہ تعالى: ال تَرَإِلَ الیک يَرْصْمُونَ انهم ءامنوایما أل لک [الساء: ١‏ :5] . 

ووجه ما دکره المصنف ظاهر فان الرب والاله هو الذي له الحکم القدري» 
والحکم الشرعي» والحکم الجزائی؛ وهو الذي یوله ویعید وحده شريك لہ ویطاع 
طاعة مطلقة فلا يعصى» بحيث تكون الطاعات كلها تبعًا لطاعته فاذا اتخذ العلماء 
والأمراء على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي الأصل؛ وطاعة الله ورسوله تبعًا لها فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله 
ورسوله» وهذا هو الكفر بعینه؛ فان الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله. 
اللہ ورسوله» وبذلك يكون دين العبد كله لله» وتوحيده خالصًا لوجه الله. 

وکل من حَاكُمْ إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت؛ وان زعم أنه 
مؤمن فهو كاذب. 

فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه» وفي 


الول ال ریز کے تاد 
كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد 
اتخذ ذلك رباء وقد حاكم إلى الطاغوت. 
REE‏ 
باب من جحد شينًا من الأسماء والصطات 

وقول الله تعالی: #وهم یکفرو نَ امن ٭ الایة[الرعد:٣٣].‏ 

وفي صحيح البخاري: قال علي: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن یکذب الله 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن «ابن عباس: أنه رأى رجلا 
هؤلاء؟ يجدون رقة عند محکمه؛ ویھلکون عند متشابهه؟» انت . ولما سمعت 
قريش رسول الله ا يذكر الرحمن» أنكروا ذلك؛ فأنزل الله فيهم: وهم ي ون 
يمن 4. 
© فيه مسائل: 
الأولى: عدم الإيمان بجحد شیء من الأسماء والصفات. 
الثانية: تفسير آية الرعد. 
الثالثة: ترك التحدیث بما لا يفهم السامع. 
الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 
الخامسة: کلام ابن عباس لمن استنكر شیثا من ذلك» وأنه أهلكه. 

© اشن چو 
باب: من جحد شینا من الأسماء والصمات 

أصل الإيمان وقاعدته التى ينبنى عليها: هو الإيمان با وبأسمائه وصفاته. وكلما 
قوي علم العبد بذلك وإيمانه به» وتعبد لله بذلك قوي توحیدہہ فإذا علم أن الله متوحد 
بصفات الکمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال لیس له في کماله مثیل» أوجب له 


(۱) برقم (۱۲۷) . 
(۲) (الصنف) ۲۳/۱۱ حديث رقم (۲۰۸۹۵). 


ال لا رید کے کا أ كنبلا لخاد 


ذلك أن یعرف ويتحقق أنه هو الاله الحق؛ وأن الهية ما سواه باطلة» فمن جحد شیغا 
من آسماء الله وصفاته فقد أتى ہما یناقض التوحید وینافیه» وذلك من شعب الکفر. 


مھت 


قول الله تعالى: 0 بعرفون نعمت الله نم یگروتہا 4 [النحل:۸۳]. 

قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي». 
وقال عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: «یقولون: هذا بشفاعة 
آلهتنا». ۰ 

قال آبو العباس بعد حديث زید بن خالد الذي فيه: أن الله تعالی قال: «أضبَحّ مِنْ 
عبّادي مُؤْمِن بی وَكَافِدِ) (". الحديث - وقد تقدم-: «وهذا كثير في الكتاب والسنة 
یذم سبحانه من یضیف إنعامه إلى غیره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو کقولهم: كانت الریح طيبة» والملاح حاذقا.... ونحو ذلك 
مما هو جار على آلسنة کثیرة». 
©#*© فيه مسائل: 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


ياب: 


قول الله تعالی: # یرفن تال شر روما 4. 
الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافًا كما تقدم» وبذلك يتم 
التوحيد» فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. 
ومن آقر بقلبه آن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7 اباب 
يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على آلسنة كثير من الناس؛ فهذا 
" “يجب على العبد أن يتوب منه» وأن لا یضیف النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه 
على ذلك ولا یتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافًا. 

فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله 
كلها عليه وعلى غيره. والتحدث بها والثناء على الله بها. والاستعانة بها على طاعة 


المنعم وعبادته والله أعلم. 


EE 
باب:‎ 
قول الله تعالى: اجنوا جع لوا یلو ندا وا تفوت € [البقرة:۲۲].‎ 
قال ابن عباس في الآية: «الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء‎ 
فی ظلمة اللبل > وهو آن تقول: راف وسياتك يا فلان وحیاتی؛ وتقول: لؤلة کلية هذا‎ 
لاتنا اللصنوص ولولا الیط کی الدار لاتانا اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء‎ 
لله وشنت. وقول الرجل: لولا اله وفلان» لا تجعل فيها فلائاه هذا كله به شرك». رواه‎ 
ابن بي حاتم" '. وعن ابن عمر فته أن رسول الله پل قال: «من حلف بغیر الله فَقَدْ‎ 
. كَفْرَ أؤ أشُرَك» رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحا‎ 
وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباء أحب الي من أن أحلف بغیره صادقا»؟.‎ 
أن رسول الله كلل قال: «لا ر ڑا ما شَاءَ الله وَشَاءَ فلانْ وَلَكِنْ‎ E 
قُولُوا: ما شَاءَ الله الله ثم شاء قلا رواه أبو داود بسند صحیح.‎ 
وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه یکره: أعوذ بالله وبك ویجوز أن یقول: بالله ثم بك؛‎ 
قال: ویقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان.‎ 


(۱) رواه ابن كثير (التفسر) ١‏ / ۵۸-۵۷. 

)٢(‏ صحیح : آخرجه الترمذى (۱۵۳۵) ۰ وأحمد فى مسنده (۱۲۵/۲) برقم (1۰۷۲) ء والبیهقی فی الکبری 
(۲۹/۱۰) برقم (4 0۲۰۳۲ وصححه الألبانى فى الصحيحة (۵/ 14) برقم (۲۰۲) . 

() رواه عبد الرزاق (الصنف) ۹/۸ . 

: وأحمد فى مسنده (۳۸۶/۵) برقم (۲۳۳۱۳) ۰ والطحاوی فی شرج‎  )4۹۸۰( صحیح : آخرجه آبوداود‎ )٤( 
مشکل الآثار (۲۱۸/۱) برقم (۲۳۲) ۰ والبيهقى فی الکبری (۲۱۱/۳) برقم (1۰۲۰) » وصححه الالبانی فى‎ 
. )۷۰۱( صحیح الجامع‎ 


لول ال رید سرح کے کے ڪا بل ولد 


8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة يكم يفسرون الآية النازلة فی الشرك الأكبر أنها تعمْ الأصغر. 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
چو الس ۾ 
باب: قول الله تعالی: 
فلا لوا ينه آندادا لورت [البقرة:۲۲]. 

الترجمة السابقة على قوله تعالی: 8 وم آلتّاس من تخد من دون الو آنداها 4 
[البقرة:170] الآية» یقصد بها الشرك الاکبر بأن یجعل لله نا في العبادة والحب والخوف 
والرجاء وغیرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر کالشرك في 
الالفاظ کالحلف بغیر اللہ وكالتشريك بين الله وبين خلقه فی الألفاظ: کرلولا الله 
وفلان وهذا باللہ وبك» وکاضافة الأشياء ووقوعها لغیر الله کلولا الحارس لاتانا 
اللصوص: ولولا الدواء الفلاني لهلکت. ولولا حذق فلان في المکسب الفلاني لما 
حصل فکل هذا ینافی التوحید. 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء 
ویذکر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه؛ فیقول: لولا اللہ ثم كذا لیعلم أن الاسباب مربوطة 
بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحید العبد حتی لا یجعل لله نذا في قلبه وقوله وفعله. 

3 
باب ما جاء فیمن لم يقنع با لحلف بالله 
عن ابن عمر: آن رسول الله گلا قال: دلا تَخْلِنُوا بانانکم مَنْ کات بالله ی فلصق 


نمه ماه وه ال ارہ ور ea‏ پا ا ا 5 (١)‏ 
وَمَنْ خلف له بالله فلیض» وَمَنْ لم يَرْض فلیش من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن 


(۱) صحیح : آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) » والبيهقى فى الکبری (۱۸۱/۱۰) برقم (۲۱۲6۰) ۰ وصححه الالبانی 
فی صحیح ا جامع )۷۲٢۷(‏ . 


5 فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
الثالثة: وعيد من لم يرض. 


چ اش ھ 
باب: من لم يقنع في الحلف بالله 

ویراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير ‏ 
والعدالةء فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ لأنه لیس عندك یقین يعارض صدقه. 
وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف 
بالله. 

وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق» أو دعاء الخصم 
على نفسه بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله 
واستدراك على حكم الله ورسوله. 

وأما من عُرِف منه الفجور والكذب» وحلف على ما تيقن كذبه فيه» فإنه لا يدخل 
تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه» وأنه ليس في قلبه من تعظیم الله ما يطمئن الناس إلى 
يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد؛ لأن حالته متيقنة» والله أعلم. 

۱ ۱ جو جو جج 
باب قول ما شاء الله وشئت 

عن فد «آن يهوديًا أتى للنبي ولا فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله 
شئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي بل إذا E‏ 
وت بجی ور ارس . وله أيضًا عن 
ابن عباس: «آن رجلا قال للنبي ككل : ما شاء اللہ وششت. فقال: «أَجَعَلْتَيِى لله ندّا؟ 
497 ۰ ا ل 


. )۱۳١( سنن النسائی (۳۷۷۳) » وصححه الألبانی فى الصحيحة‎ )١( 
. )۹۸۸( فى عمل اليوم والليلة (ص 4۵ ۵) برقم‎ )۲( 


ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمهاء قال: «رأيت كأنى أتيت على نفر من 
اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن اللہ قالوا: وأنتم 
۳ تقولون: ما شاء الله و جیورت 
نکم ت تقولون: ا شاء الله وشاء محمد لم أصبحت أخبرت بها من آخبرت ات 
ٹم قال: آما بعد فان طفیاد رای ریا خر بها من خر متكم؛ وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعني کذا وکذا أن آنهاکم عنهاء فلا ت تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا: ما 
شاء الله وحده ) 0( 
6 فيه مسائل: 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
الثالثة: قوله كلا : الجَعلئي لله ناه فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك... والبيتين بعده؟! 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع الأحكام. 
چ اش چ 
باب: قول: ما شاء الله وشئت 
هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة 2 #فلا جع لوا رل کر نداد 146الیقر:٢٢].‏ 
EEE‏ 


باب من سب الد هر فقد آذی الله 


وقول الله تعالی: الو ماهیإِلاحیانا الدیانموت وتا وما لگا إل هر الایة.[ا جائیة:٢٤٢].‏ 
وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «قَالٌ الله تعالی: يُؤْذِينِي ابن آدی 


(۱) فی سننه (۲۱۱۸)ء وصححه الألبانى رحمه الله تعا ی فى الصحيحة (۱۳۷) . 


یسب الذَھر؛ وَآنا الُْر أقَلبْ الیل والٹھار؛ . 


وفى رواية: «لا تَسْبُوا الدَّهْرَ؛ فان الله هُوَ الدَّهْد) (. 


( 


8 فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن سب الدهر. 
الثائیة: تسميته أذى لله. 
الثالثة: التأمل فى قوله:«فإن الله هو الدهر». 
او آنه قد یکون سابا ولو لم یقصده بقلبه. 
ےت 
باب: من سب الدهر فقّد سب الله 

وهذا واقع كثير في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفسّاق والمجان والحمقی؛ 
إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت» وربما 
لعنوه. وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم؛ فإن الدهر ليس عنده 
من الأمر شيء فإنه مدبر مصرفء والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي 
الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل؛ 
فيه تزداد المصائب ويعظم وقعهاء ويغلق باب الصبر الواجب؛ وهذا مناف للتوحيد. 

أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض 
لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله» بل يرضى بتدبير الله ويسلم لامره» وبذلك يتم توحيده 
وطمانینته. ۱ 

HBR 
باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه‎ 

في الصحیح عن أبي هريرة عن النبي اة قال: (إنَّ آختع اشم عِنْدَ اللہ رَجُل تَسَمَى 

مَلِكَ الاملاك لا مالك إلا اش . 


(۱) رواه البخاري (4 / ۱۸۲۵ )۱۸۲٦-‏ برقم )٥٥٤٤(‏ ومسلم ٤(‏ / ۱۲ ۱۷) برقم (1 ۲۲). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری »)404٩(‏ ومسلم (۲۲43) . 


77ت ۱ تا نز 


قال سفيان: مثل شاهان شاه 
وفي رواية: «أَغيظ رَجُل عَلَى الله یم القِيَامَةِ وك ۱ قوله: «آخنم» يعني: 
أوضع. 
٩%‏ فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن التسمى بملك الأملاك. 
الثائية: آن ما فى معناه مثله كما قال سفیان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 
فقن 
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلت 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحکم؛ فقال له النبي كل : «إِنَّ الله هُوَ الحكم» 
وإليه الحُكٔغ)ء فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين. فقال: «مَا أَحْسَنَ هَذَا!ٍ فما لك من الولد؟» قلت: شریح» ومسلم؛ وعبد الله. 
قال: ا فْمَنْ أَكْبَرَهُم ؟» قلت: شریح قال: «فَأَنْتَ أبُو شُرَئْح» رواه أبو داود وغیرہ ٠”‏ 
# فيه مسائل: ۱ 
الاولی: احترام آسماء الله وصفاته ولو لم یقصد معناه. 
الثانية: تغییر الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 

© اش ۾ 
باب: التسمي بقاضي القضاه ونحوه 
ویاب: احترام أسماء الله وتغییر الاسم لد لک 

(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۱۳)) وأحمد فی مسنده (۲/ ۳۱۵) برقم (۸۱۳۱) . 


(۲) صحیح : آخرجه آبوداود (4۹۵0)) والنساتی (۵۳۸۷) ۰ والبیهقی فى الکبری (۱۰/ )۱٤١‏ برقم (۰)۲۱۰۱۵ 
وصححه الألبانی فى الارواء (۲۱۵) . 


النیات والاقوال والأفعال» فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه 
وصفاته. كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها؛ وحاکم الحکام أو بأبي الحكم 
ونحوه» وکل هذا حفظ للتوحید ولاسماء اللہ وصفاته. ودفع لوسائل الشرك حتی في 
الألفاظ التي یخشی أن یتدرج منها إلى أن یظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه 
وحقوقه. 

جو جو جج 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


مدع ام 


وقول اللہ تعالى: 0 وین اھر یٹور اگما ڪا ض وتلعبٌ © [التوبة:ه1]. 

وعن ابن عمر ومحمد بن کعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في 
بعض- «آنه قال رجل فی غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا 
أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» یعنی رسول الله ككل وأصحابه القراء» فقال له عوف 
بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول اللہ كل > فذهب عوف إلى رسول الله 
كه ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كك وقد ارتحل 
ورکب ناقته. فقال: يا رسول اش إنما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب نقطم به 
عناء الطریق. قال ابن عمر: كأنى آنظر إليه متعلمّا بنسعة ناقة رسول اللہ ی » وان 


6 ہے رصم مر . ابو مرو مدر ہس صوص 2 7 5 3 
ل یاه ویو ورسولو. کر سروس 9 لا دروا درم بد یکی 4 
[التوبة:٦٦ء ]٦٦‏ ما یلتفت إليه وما يزيده علیه» . 
6 فيه مسائل: 
الأولى: - وهي العظيمة- أن من هزل بهذاء كافر. 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان. 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه ابن جرير ١5‏ / حدیث رقم (179371)» وحديث محمد بن کعب رواه ابن جرير 
حديث رقم ))١15915(‏ وحديث زید بن أسلم رواه ابن جرير حديث رقم )١7931١1(‏ وحديث قتادة رواه ابن 
جرير حديث )١7915(‏ وحديث (١۹۱٦۱)۔‏ 


الرابعة: الفرق بین العفو الذي يحبه اللہ وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


© الح چ 


باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
أي: فان هذا مناف للإيمان بالكلية» ومخرج من الدين؛ لأن أصل الدين الإيمان بالله 
وكتبه ورسله» ومن الإيمان تعظيم ذلك» ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من 
هذه أشد من الكفر المجرد ؛ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: 
معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسولہ؛ القادح بالله وبدينه ورسوله 
آغلظ كفرًا وأعظم فسادًا. 
EE E‏ 


باب قول الله تعالی 

# ولون اذه مهما من بعد صر مت ون هدا إلى € الآية. [نصلت:0۰]. 

قال مجاهد: «هذا بعملی وأنا محقوق به). 

وقال ابن عباس: اليريد من عندی». وقوله: قال نم اع عر نیت 
[القصص:۷۸]. 

قال قتادة: «علی علم مني بوجوہ المكاسب». 

وقال آخرون: على علم من الله آني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: آوتیته على 
شرف. 

وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله وله يقول: (إنَّ ٿلائة من بني إشرائیل: برض 
َأََْعٌ وا قاراد الله أنْ تیم يت له مَلَكَاء اتی 0 فقّال: ا شنیء ۱ 
أَحَتٌ الیك؟ قال: لزن حَسَنْ ولد حَسَنْ وَيُذْحِبَ عتي الذي قذ قَذَرَنِي الّاش به قَال: 
فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قََّرُهُ فاغطي ْنا حَسَنًا وَجِلَدًا حسئاء قال: ی الال اح 
ِلَيِكَ؟ قَال: الإبل أؤ البئَر- اق فأغطي َاقَةَ عَشْرَاءَ فقال: بَارَكَ الله لك فيها. 


اون رنہ شع ماج ڪل تاب اد 
قال: نی الأفرع EEE‏ شَيْءٍ غك إِلَيِكَ ؟ قَال: د شَعْوْ حَسَنٌ وَيُذْهِبَ عَّي الذي 
قَذ قَذرني الاش به فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ وأغطي ؟ شَعْدًا حَسَئاء فقّال: 1 المَال ان 
لیك؟ قال: لب آر الإبل» اط بر عایلاه ال ارك الله لك فیها. 

قَالَ: وی الأغمَى فَقَال: ی شَيْءٍ اب إِلَيكَ؟ قَالَ: اَن يَدْدَ الله إِلَيّ بَصَرِيء صر 
وت الله إِلَيْهِ بَصره قال: ی المَالِ ع إليك؟ قال: العَنْمُ ؛ فأغطي 

الد شح هَدَانٍ وود مه نکن لها واد ین الإبلء > وَلِهَذَا واد مق البق ٠‏ وَلِهَذَا 
ا قال: ثم له آتی الأَبْرَصَ في ضورته وَمَيَِتِهه قال: رَجُل مشکین وَابْنُ 
بل قد القطعث بي الجبال في سَفَرِيء فلا بلاغ ِي الیزم لا بلله نع بك أشألك 
پالذي أغطاك لد الحَسََ وَالجِلْدَ الحَمَنَ والمال- میزا أَبلّعْ به في سفري . فَقَالَ: 
الختوق كير َال لَهُ: كأنِي آغرفت. الم كن برص درك الاش فقيرًاء فََعْطَاكَ الله 

عر وَجَل المال؟ فَقَالَ: ما وَرثث مذا المَالَ گابڑا عَنْ کار قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْبَا 
قَصَيّرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. 

قَال: وآئی الع في ضوزتہ؛ فقَالَ له بقل ما ال هه ور یه مفل ما رَد عله 
هَذَاء فَقَال: ان كُنْتَ كَاذْبَا فَصَيّرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. قَال: ق رت 
فقال: رَجُلْ مشکین ان صب قد اقطعث بي الجبال في صقري فل يلو لي الوم ل 
بالله بلله م بت شالك بالدي رَد غلّیک بصرك شاه بها في سفري؛ فقال: قَلْ کت 
أغمى فَرڈ هي بصريء فَخُذْ ما فت ودغ ما شنت و ہے 
أَحَذْتَهُ لل. فَقَال: مك مالك فَإنَّمَا ابتُلِيتُم > فقَذ رَضِيَ الله عَنْكَ وتخط عَلَى 
صاحبیك» آخر "8 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآية. 
الثانية: ما معنى: لقن هد ی 4؟. 
الثالثة: ما معنى قوله: َال للہا یدع ور 4؟. 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (۳۲۷۷)ء ومسلم )۲۹٦٢(‏ . 


باب: 


قول الله تعالی: ٭ وکین اذفننة متا من مره مه 4 (فست:۰ 

مقصود هذه الترجمة: أن كل من زعم أن ما أوتيه مره من النعم فهو بکدہ 
وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحقء فان هذا مناف 
للتوحيد؛ لأن المؤمن حفّا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بهاء 
ويضيفها إلى فضله وإحسانه؛ ويستعين بها على طاعته» ولا یری له حقًا على اللہ وإنما 
الحق كله لل وأنه عبد محض من جميع الوجوه؛ فبهذا يتحقق الإيمان والتوحید؛ 
وبضده يتحقق كفران النعم؛ والعجب بالنفس» والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. 


REE 
باب قول الله تعالی:‎ 


۳۹3 لا ءاتلھما صلا جلد ل له شر کاء فيمآ ءاتهما #الآية [الأعراف:۱۹۰]. 

قال ابن حزم: «اتفقوا على تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ کعبد عمروء وعبد الکعبة 
وما آشبه ذلك» حاشا عبد المطلب» (. 

وعن ابن عباس في الایة: قال: الما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس فقال: إني 
صاحبکما الذي آخرجکما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فیخرج من 
بطنك فيشقه» ولافعلن » یخوفهما» سمیاه عبد الحارث» فأبيا أن یطیعاه» فخرج میتاء ثم 
حملت. فأتاهما فذکر لهماء فأدرکهما حب الولد» فسمیاه عبد الحارث, فذلك قوله: 
#جعلا له سر فيمآ اتلهمَا # رواه ابن أبي حاتہ. 

>7" قال: «شركاء في طاعته؛ ولم يكن في عبادته). 

وله بسند یات عن مجاهدء في قوله: لین ءاشنا صلِحا € [الأعراف: ۱۸۹]. 

قال: «آشفقا أن لا يكون انسانا». 


وذکر معناه عن الحسن وسعید وغیرھما. 


(۱) وذلك لأن تسمیته بهذا الاسم لا حذور فیها؛ لأن أصله من عبودية الرق. 
(۲) ذکره ابن كثير (التفسبر) (۲ /۲۷۵). 


۶ فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغیر الله. 

الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 
و الشترح چ 


ياب: 
قول الله تعالى: فلا ءاتهما صَلِضَا جعلا له رکا فیما ءاتهما € [الأعراف:۱۹۰]. 
مقصود الترجمة: أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم 
صالحين في أبدانهم؛ وتمام ذلك أن يصلحوا في دینھم؛ فعليهم أن يشكروا الله على 
إنعامه» وألا يُعَبَدوا أولادهم لغير اللہ أو يضيفوا النعم لغير الله» فان ذلك كفران للنعم 


مناف للتوحيد. 
REE‏ 
باب قول الله تعالی: 
وی ال مآ ی دنو یا کا ار ن¿ یلجڈوے فى أسمله او جه € [الاعراف: ۰ الایة. 


ذكر ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس: يلوت فا توء 4: یشرکون. 
وعنه: «سموا اللات من الله والعزی من العزیز». 
وعن الاعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها». 

۶ فيه مسائل: 

الأولى: إثبات الأسماء. 

الثانية: كونها حسنى. 

الثالثة: الأمر بدعائه بها. 

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


)١(‏ (الدر المنثور) 7/ ١49‏ وفيه (واللات من الله...). 


الا 
السادسة: وعيد من الحد. 


چ اشن جو 
باب: قول الله تعالی: 
ول لاسما ای ادعو چا ودروا ال دور الس کید 4 إلى آخر الآية 
اصل التوحید الات ما آثبته الله لنفسه آو آثبته له رسوله من الاسماء الحسنی؛ 
ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلة» والتعبد لله بها ودعاژه 
بها. 
فکل مطلب یطلبه العبد من ربه من آمور دینه ودنیاه: فلیتوسل إليه باسم مناسب له 
من آسماء الله الحستی؛ فمن دعاه لحصول رزق فلیسأله باسمه الرزاق» ولحصول 
رحمة ومغفرة فباسمه الرحیم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. 
وأفضل مہ ذلك آن یدعوہ اسان و صفاته دعاء العبادة وذلك باستحضار معاني 
الأسماء الحسنی وتحصیلها في القلوب حتی تتأثر القلوب بآثارها ومقتضیاتها» وتمتلیع 


بأجل المعارف. 

فمثلا آسماء العظمة والکبریاء والمجد والجلال والهيبة تملاً القلب تعظیما هة 
واجلالا له. 

وآسماء الجمال والبر والاحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقًا له 
وحمدا له وشکرا. 

و أسماء العز والحکمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعًا لله وخشوعًا وانکسارا 
میں ات 


وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في 
الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. 

راتا الغنی واللطف تملا القلب افتقارًا واضطرارًا إليه» والتفانًا إليه كل وقت» في 
کل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» وتعبده بها 
لله لا یحصل العبد في الدنیا أجل ولا آفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطایا من 


الو ای وید شر 
الله لعبده» وهي روح التوحيد وروحه. 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاصء والإيمان الكامل الذي لا 
يحصل إلا لِلكُمُل من الموحدين. 

وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته؛ فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاة. 

والالحاد آنواع: 

إما أن ينفي الملحد معانیها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. 

وإما بتشبیهها بصفات المخلوقین كما یفعله المشبهة من الرافضة وغیرهم. 

واما بتسمية المخلوقین بها كما یفعله المشرکون حيث سموا اللات من الله 
والعزی من العزيز» ومناة من المّان فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنی؛ فشبهوها بالله 
وو یہ ور بوجو الخاصة. 

قيقة فحقیقة الالحاد في آسماء الله: هو المیل بها عن مقصودها لفظا أو معنی» تصریخا 

أو تأویلا أو تحريمًاء وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 
EEE‏ 


باب لا يقال: السلام على الله 


اسلا على ا ا ہ السام على فلا رہ وفلان. فقال نی 2 :دا تَقُولُوا اا 
عَلَى اللہ؛ فان الله ہُو السَلام) بت 

۶ فيه مسائل: 

الثانية: أنه تحية. 

الثالثة: آنها لا تصلح له 

الرابعة: العلة في ذلك. 


الخامسة: تعلیمهم التحية التي تصلح لله. 


تابن ولد 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاری (۸۰۰)ء ومسلم (4۰۲) . 


الول ایر بد کر کال لود 
© الت ج 
باب: لا يقال السلام علي الله 


وقد بين گل هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام» فهو تعالى السلام السالم من 
کل عیب ونقص» وعن بان اعد من خلقه له» وهو المسلم لعباده من الافات 
والبلیات فالعباد لن یبلغوا ضره فيضروه؛ ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم الفقراء إليه؛ 
المحتاجون إليه في جمیع آحوالهم» وهو الغني الحمید. 
3 


باب قول: اللهم اغطر لي إن شئت 
في الصحيح عن آبي هريرة أن رسول الله َك قال: ١لا‏ يَقْلْ آخذکم: اللهم اغفز لي 
إن ششت» اللهمٌ ازخني إن شعث کہ لیغزم المشألة تِن لله لا مره يا 
ولمسلم: «ولیفظم الَعْبَة؛ ان الله لا يَتَعَاظْمَةُ 3 شيء أغطاء) 7 
۶ فيه مسانل: 
الأولى: النهی عن الاستثناء فی الدعاء. 
الثانیة: بیان العلة فی ذلك. 
الثالثة: قوله:«لیعزم المسألة». 
الرابعة: إعظام الرغبة. 
الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 
© اشن و 
باب قول: اللهم اغطر لي إن شنت 
الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وارادته» فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة 
والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك 
قد أمر العبد أن يسألها من ربه؛ طلبًا ملحا جازمًاء وهذا الطلب عين العبودية ومخها. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (۵۹۸۰)ء ومسلم (۷۹٦۲)۔‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲۱۷۹) . 


ET‏ إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعلیق بالمشيتة؛ لأنه مأمور به» وهو 
خير محض لا ضرر فيه؛ والله تعالی لا یتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتهاء ولا یجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على 
اختيار ربه له أصلح الأمرين؛ كالدعاء المأثور: اللهع أخيني إِذَا ان الحَيَاةٌ خَيْرا لي؛ 
وَنَوَقّني إِذَا غلفت الوَفَاةَ را لي“ وكدعاء الاستخارة. 

فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم 
ضررهاء وأن الداعي يجزم بطلبها ولا یعلقھاء وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد 
عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي 
أحاط بکل شيء علمًا وقدرة ورحمة ولطفا. 

PRE 


باب: لا یقول: عبدي وأميتي 

في الصحیح عن آبي هريرة» أن رسول اللہ یلو قال: 1 بل أخذكم: اطم رَبك 
وضی: رب وَلْيَقْل: سَيّدي وَمَوْلَايء ولا یل اخذکم: عبدي رأمتي ولیقل: فاي 
وَفَتَاتی وغلامي» . 
2 فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى »)٥۳٤۷(‏ ومسلم .)۲٦۸۰(‏ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم (5119) . 


پر ہے ڑ‌صی 


الو اتوید شح وا کے تَا بعد 
چچ القت جو 


باب: لا يقول عبدي وأمتي 

تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد» ولیس حرامّا» وانما 
الأدب كمال التحفظ بالالفاظ الطيبة التي لا توهم محذورًا بوجه. 

فان الأدب فی الألفاظ دلیل على كمال الإخلاص» خصوصًا هذه الألفاظ التى هی 
أمس بهذا المقام. 

جج 
باب لا يرد من سأل بالله 

عن ابن عمر ٹا ء قال: قال رسول الله گل : «مَنْ سأل بالله فَأَغْطُوةُ وَمَنْ اشتعلا 
بالله فَأعيذُوهُ وَمَنْ دَعَاكُم فَأجِيبُوةُ: وَمَنْ صَنَعَ الیکم مغروفا فکافئوه إن 5 تجذوا م 
تکافتونه فاذغوا 1 حتّی ترا نكم قد کافأتموه». رواه ایو داود والنسائی بسند 

)۱( 
ہے رہش ۰ 
88 فيه مسائل: 
الأولى: إعاذة من استعاذ باللہ. 
الثانية: إعطاء من سأل بالله. 
الثالثة: إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 
السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 
ERE‏ 


)۳۳۷۵( برقم‎ )۱٦۸/۸( ء وابن حبان فی صحيحه‎ )۲٥٢۷( صحیح : آخرجه أبوداود (١۷٦۱)ء والنسائى‎ )١( 
. )١519( برقم (۰)۸۱6۳ وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود‎ )۱۹۹/٤( والبيهقى فى الكبرى‎ 


باب لا يسأل بوجه الله الا الجنن 
عن جابر» قال: قال رسول اللہ يك : «لا یال وجه الله إلا الجَنّة؛ رواه آبو داود"*. 
8 فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


چو الشترح چ 


باب: لا يرد من سأل بالله 
وباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجن 
الباب الأول خطاب للمسؤول: 


وأنه إذا أدلى على الانسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل» وهو السؤال 
با أن یجیه احتراما وتعظیما لحق ال وأداء لحق آخیه حیث آدلی بهذا السب 
الاعظم. 

والباب الثاني خطاب للسائل: 

وأن عليه أن یحترم آسماء الله وصفاته» وأن لا يسأل شيئًا من المطالب الدنيوية 
بوجه اللہ بل لا يسأل بوجهه إلا آهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فیها 
من النعیم المقیم» ورضا الرب والنظر إلى وجهه الکریم والتلذذ بخطابه» فهذا المطلب 
الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنية وان کان العبد 
لا يسألها إلا من ربه فانه لا يسألها بوجهه. 

HERE 


باب ما جاء في اللو 
وقول الله تعالى: ليقو لون لو نام الامر کی مَا فلا هدا 4 [آل عمران: ۱۰6]. 
و سم مس ھر ص چو 
۳ | 


وقوله: اَن ال لونم كعدوا زاطاعوا ما وا 4 [آل عمران:۱0۸] . 


ضعیف ا جامع (1۳۵۱) . 


کے اد ۳3 كابلا واد 

في الصحیح عن آبي هريرة وني آن رسول اللہ لا قال: (اخرض عَلَى ما 
يَنْفْعْكَ وَاسْتَِن با ولا تغجزن وَإِنْ أَصَابَكَ شيء فلا نفل لو آي فعلث كذا لکان 
كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ فل: قَدَّر الله وَمَا شاء فَعَلَء فان ز تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيِطَانِ؛ ۱ . 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآبتين في آل عمران. 
الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو؛ إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ینفع» مع الاستعانة بالله. 
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 

و الت چ 
باب: ما جاء في اللو 

اعلم آن استعمال العبد للفظة: «لو» يقع على قسمين: مذموم ومحمود: 

أما المذموم: فأن يقع منه أو عليه آمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
فهذا من عمل الشیطان؛ لأن فيه محذورين: 
آحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه» وليس ٠‏ 
فيها تفع: ۱ 
الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره» فإن الأمور كلها والحوادث . 
دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه» ولا يمكن 
رده» فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء نوع اعتراض ونوع ضعف 
إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا 
توحيد إلا بتركهما. 

6 د من ذلك: فآن يقولها العبد ت تمنيًا للخير أو تعليمًا للعلم والخير كقوله 

يله : «لَو اسْتَقْيَاتُ من أمري ما ایرث ما د قت الهذي وَلَأَهْلَلتُ بالغمرة». 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (6 ۲۷ ۲) » وابن ماجه (۷۹) ۱ 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۱۵7۸). ومسلم (۱۲۱۳). 


الوٛ اتید شر عاج _ اد ڪاٽ بد 

وقوله في الرجل المتمني للخیر: «لز أن لي مثل مَالِ فُلَانْ؛ لَعَمِلْتُ فيه مِثل عَمَلٍ 
فلان» . 

و «لؤ صَبّر أخي مُوسَى لیف الله عَلَیْنَا من تباهما» (" آي: في قصته مع الخضر. 

وکما أن (لو) إذا قالها متمئيًا للخیر فهو محمود. 

فإذا قالها متمئيًا للشر فهو مذموم. فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل 
عليها. 

إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمنى الشر كان 
مذمومًا. ۱ 


EE Ê 


باب النهي عن سب الریح 
عن أبي بن کعب يغه أن رسول الله يا قال: «لا تَسْيُوا الزیخ» فذا ریئم ما 
تَكْرَهُونَ فقولوا: اللهم إِنَا تشالك من خر هَذِہ اليح وخیر مَا فيهاء وخیر مَا آمرث به 
وَنُعُودُ بك من شَرَ هَذِهٍ الريح› وش ما فِيهَاء وسر مَا آقرت به» صححه الترمذي تک 


8 فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: آنها قد تؤمر بخیر» وقد تؤمر بشر. 


)١(‏ رواه الترمذي (السنن) ٤‏ / ۵1۲ حديث رقم (٢۲۳۲)ء‏ وقال: (حسن صحيح). 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري (۳۲۲۰). ومسلم (۲۳۸۰). 

(۳) صحیح : آخرجه الترمذى (۲۲۵۲) ۰ والطحاوی فی شرح مشکل الآثار (۲/ ۰ برقم ۰)٩۱۸(‏ وصححه 
الالبانی یلته فى الصحيحة .)۲۷٥٢(‏ 


ول ات رید شر 8۹ اب مد 


چ الکن چ 
باب: النهي عن سب الریح 

وهذا نظير ما سبق في سب الدهرء إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث 
الدھر؛ وفي هذا خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي» فان 
الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخیره» فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا 
أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبّاه لكان الأمر أفظع من ذلك 
ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. 

8*3 


لله #الآية.[ TT‏ 

وقوله: الط ایب باب ظرک ت ألسَوءِ لیم دير الو الایة: [لفتح: ]٦‏ . 

قال ابن القیم في الآية الأولی: 

ایر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحلء وفسر أن ما 
أصابه لم يكن بقدر الله وحکمته» ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر 
رسوله ية وأن يظهره على الدين کله. وهذا هو ظن السوءء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به 
سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن 
يكون ما جرى بقضائه وقدرہ؛ أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها 
الحمدء بل زعم أن ذلك لمشیئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا 
من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمدہ. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتث إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن 
السو 


لول اک دید سرخ طم 00020 ماد تال اد 
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتٌا على القدر وملامة له» وأنه كان ینبغی أن 
یکون کذا وكذاء فمستقل ومستکثر» وفتش نفسك: هل آنت سالم؟ 

فان تنج منهاننج من ذی عَظْيمَةٍ ولا ف طني لا إحالك تاجيا 
8 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


ڈ الح وه 
پاب: فول الله تعالی: ینوت پان عير الح نله 4 [العمران:؛؟16]. 


وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحید حتی يعتقد جمیع ما آخبر الله به من آسمائه 
وصفاته وكماله» وتصدیقه بکل ما آخبر به» وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدین؛ 
واحقاق الحقء وإبطال الباطلء فاعتقاد هذا من الإيمان» وطمأنينة القلب بذلك من 
الایمان. 
وکل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحید؛ لانها سوء ظن بالله 
ونفي لکماله وتکذیب لخبره وشك في وعده. والله اعلم. 
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باب ما جاء في منكري القد ر 
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وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بیده» لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم آنفقه 
في سبیل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر. 

ثم استدل بقول النبي ي : «الایمان أن تُوْمِنَ بالله ومَلائکته وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ والیزم 
الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقدر یرہ وَشرو» رواه مسلم!''' 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۸) » وأبوداود (٥1٥)ء‏ والترمذى (٢٦۲)؛‏ وابن حبان فى صحيحه (۳۹۷/۱) 
برقم (۱۷۳) . 


لول ایدید شسح ڪڪ ا 
وعن عبادة بن الصامت: أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله َكل 
يقول: (إنَّ اول ما خَلَقَ الله القَلَمُ فَقَالَ لّه: اكمْبْء فَقَالَ: رَبَ! وماذا آمب ؟ قَالَ: اب 
مقادیز کل شَيءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَة؛ يا بني» سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ مات 
غل غیر هَذَا فَليْس می۷“ 
وفى رواية لاحمد: (إِنَّ أل ما عَلَق الله تَعالی القَلَمْ؛ فَقَالَ: اكنْتء فَجَرَى فى تلك 
الساعة بما هو کین ی يم القیامة» ”. ۱ 
. وفي رواية لابن وهب: قال رسول اللہ گل : «فَمَنْ لم يُوْمِنْ بالقدر خیرو وَشرّه 
أَخْرَفَه الله بالتّار» . 
وفی المسند والسنن عن ابن الدیلمی» قال: آتیت آبی بن کعب» فقلت فی نفسی 
شيء 7 القدر فحدثني بشيء» لعل الله أن يذهبه من قلبي؛ فقال: «لو آنفقت مثل 
ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار». قال: فأتيت عبد 
الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزید بن ثابت» فکلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي 
ية حديث صحیح: رواه الحاكم في ا 
3 فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان . 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 


(۱) صحیح : أخرجه أبوداود )٦۷۰۰(‏ » والبيهقى فى الكبرى (۱۰/ ۲۰6) برقم (۲۱6۰۰)» وصحح الألبانى 
فی صحيح الجامع (۲۱۰۸) . 

(۲) مسند أحمد /٥(‏ ۳۱۷) برقم (۲۲۷۵۷) . 

(۳) (القدر) لابن وهب ص ۱۲۱ حديث رقم .)۲٦(‏ 

(4) صحیح : آخرجه آبوداود (5199) ؛ والبیهقی فی الشعب (۱/ ۳۵۳) برقم (۹ ۰۱۷ وصححه الألبانى ناث فى 
المشكاة (۱۱۵) . 


السادسة: أنه جری بالمقادير في تلك الساعة إلى یوم قيام الساعة. 

السابعة: براءته ول ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف فی إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء ۳۳ بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الکلام إلى رسول الله 


© چہ و 
باب: ما جاء في منكري المد ر 

قد ثبت بالکتاب والسنة وإجماع الامة: أن الایمان بالقدر آحد آرکان الایمان» وآنه 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن؛ فمن لم یمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 

فعلینا أن نؤمن بجمیع مراتب القدر: فنومن أن الله بکل شيء علیم؛ ونه کتب في 
اللوح المحفوظ جمیع ما كان وما یکون إلى یوم القيامة» وآن الامور كلها بخلقه 
وقدرته وتدبیره. 

ومن تمام الایمان بالقدر: العلم بأن الله لم یجبر العباد على خلاف ما یریدون» بل 
جعلهم مختارین لطاعاتهم ومعاصیهم. 

جج جج 


باب ما جاء في المصورین 
وعن آبي هريرة مله قال: قال رسول الله لا : «قال الله تَعَالَى: من الم من 
ذهب یخی كلقي ا یق أو یلوا شَعِيرَةً» آخرجاه ۳ 
ہے - أن رسول الله پا قال: «أَشَدُ الاس عَذَايًا يَوْمَ القِيَامَةِ 
ا سیت 
وھ یب کت كَل مُصَر ر في الّاره بجع له 
. بِکُل ضورة صَوَّرَهَا تفش يُعَذَّبُ بها في جَهَتم؛ ”. 


. )۲۱۱۱( ومسلم‎ ۵7۰ ٩( متفق عليه : آخرجه البخارى‎ )١( 
. )۲۱۰۷( متفق علیه : أخرجه البخاری (۰)0۱۰ ومسلم‎ )۲( 
. )۲۸۱۱( صحیح : آخرجه مسلم (۲۱۱۰) » وأحمد فی مسنده (۳۰۸/۱) برقم‎ )۳( 


الوك زان يت كابلا لذ 
ولهما عنه مرفوعًا: امن صَوّْرَ صُورَة في في ان كُلَفَ أن يَنْمُحَّ فيا اوح لیس 
٠ ۲‏ ولمسلم عن أبي الهياج: : قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
لا ؟ «آن لا نَدَعَ ضورَة إلا طمَشتهاء » ولا قَبڑا مُشرفا إلا مزکةہ '''. 
oa‏ 
الثانية: له على العلة ۳ 1 لادب مع ال لقوله: ومن غ أَظْلَمْ من مب يَخْلَقُ 
۳ ۹ 
الثالثة: التنبیه على قدرته وعجزهم لقوله: (فلیخلقوا ذرة) آو(شعيرة). 
الرابعة: التصريح بأنهم آشد الناس عذابًا. 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 
© القت چ 
باب: ما جاء في المصورين 

وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله نا في النيات والأقوال 
والأفعال» والندٌ هو المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق اللہ 
وكذب على الخلقة الإلهية» وتمويه وتزویر؛ فلذلك زجر الشارع عنه. 

EEE 


باب ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالی: لواحف ظوا ایتک € [المائدة:۸۹]. 
عن أبي هريرة يہ قال: سمعت رسول الله بلا يقول: «الحَلِف عَثقَقَةَ لِليَلَةِ 


.)۲۱۱۰( متفق عليه : آخرجه البخارى (۰)۲۱۱۲ ومسلم‎ )١( 
.)۹٦۹( صحیح مسلم‎ )۲( 


ال رید شرت ۱ ۱ ای 


FEE‏ للکشب» آخرجاه. 
وعن سلمان» أن رسول الله بَا قال: SG)‏ ئة لا يُكَلْمْهُم الله ولا یرک وَلْهُم عَذَابُ 
الع أشیمط رانء وعایل مشتکیزه وَرَجْل جعل الله بضاعته لا يَشْتَرِي إلا بِيَمِينهء ولا 


7 


2 


بيع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند صحيح 

وفي الصحیح عن عمران بن حصين طط قال: قال رسول اللہ گلا : دغیر أمتي 
زني» ثم و لذین َلوهُم - ال عمران: فلا آدري أذكر بعد فرنه مرتين 
أو بی دو 7 بَعْدَكُم قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا پُستشهدون. ویخوون ولا يُؤْتَمَنُونُ 
وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ فيهم السَمنُ» ”'. 

وفيه عن أبن مسعود» آن النبي 5 قال: خی لاس قَرْنِي) 2 ثم الذِينَ يَلُونَهُم؛ ثم 
الذِينَ یونم ٿم َجي؛ قوغ تنبق شُهَادَهُ أَحَدِهِم يَمِيئَهُ» وَيَمِينَهُ تو 

قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار). 
85 فيه مسائل: 
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يُستحلفون. 
السادسة: ثناؤه و على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون. 
لثامنة: کون السلف یضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

چ انت چ 
باب: ما جاء في كترة الحلف 


.)1707( متفق عليه : آخرجه البخاری (۱۹۸۱)ء ومسلم‎ )١( 
. برقم (/ال001)‎ )۳٦۷ /٥( أخرجه الطبرانن فى الأوسط‎ )۲( 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخارى (۸٥٥۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۵) . 
(6) متفق عليه : آخرجه البخارى (۲۵۰۹) ۰ ومسلم (۲۵۳۳) . 


2727 كابلا تاد 
أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للامر المحلوف عليه؛ وتعظيمًا للخالق؛ ولهذا 
وجب أن لا یحلف إلا بالله» وکان الحلف بغیره من الشرك. ۱ 
ومن تمام هذا التعظیم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. 
ومن تمام هذا التعظيم: أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف فالكذب» وكثرة 
الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. 
EEF‏ 


رو E‏ سو سو 
وقوله تعالی: ‏ وأوفواً هر له زد عهَدکُم ولا تسوا الاين بعد وڪ يد ها ود 
جر اللہ نکم کیان أله أنه باعل که [النحل:١]‏ ۱ 
عن بُريدة قال: كان رسول الله يك إذا أمّر آمیزا على جيش» أو سرية آوصاه بتقوی 
اللہ وبمن معه من المسلمين خيرًا. فقال: 
«غوا باشم الله فى سیل الله الوا من كَمْرَ بالله e‏ 
یلوا ولا هلوا لیا ودا لَتِيتَ عَذُوٌكَ من الْمُشْرِكِينَ فاذء عُهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ - 
خلال - ین ما أَجابُوك تفیل ينهم وَكُفٌ عَنهم ثم ع دیآ 
قاقبل مِنْهُمْ تم اذغُهُم إِلَى حول من ذارهم م إلى دار الْمُهَاجِرِينَ وآخبزشم أنه إن لوا 
لك فَلَهُمْ ما للمهاجرین وَعَلَيهِمْ ما علی المهاجرین فَإِنْ با أن ولوا بنها نابرهم 
م یولون غراب المشلیین ری علیهم حکم الله تعالى ولا کون لهم فى اليم 
وَالْمَىءِ شن: الا آن يُجَاهِدُوا م مع امین فَِنْ شم أبوا فاسألهم اْجزية ان هم أجَابُوكَ 
ال ينهم كف علهم إن هم آپڑا تین بان وم 
وَإِذَا خاصزت أفل جضن قأراوك آن تجعل لَهُمْ ذِمةَ الله وَدْمَة یه فلا تجعل له 
ئة ل وب وان اجعل لهم قنك وود رر گم ون 
أضحَابكم أَهْوَنُ من أنْ تَخْفِرُوا ذِمَة الله و فيه . وا خاصزت أَهْلّ جضن َأَرَادُوكَ أن 
تع علی حکم الله فلا ِلُمْ غلی کم لله وَلَكِن ازم على كيك قرف لا 
تذری أَنُصِيبُ فیهم کم الله آم لا؟». . رواه مسلم . 


# فيه مسائل: 
الارق ات و ارت کرای 
الثانية: الارشاد إلى آقل الأمرين خطرا. 
الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله». 
الرابعة: قوله: «قاتلوا من کفر بالله». 
الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 
السادسة: الفرق ہین حُكم الله وخکم العلماء. 
السابعة: في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحکم لا يدري آیوافق حکم الله أم لا؟ 
چ اش وه 
باب: ما جاء في دمن الله وذمث نبیه 

المقصود من هذه الترجمة: البعد والحذر من التعرض للأحوال التي یخشی منها 
نقض العهود والاخلال بھاء بعد ما يجعل للأعداء المعاهدین ذمة الله وذمة رسوله. 
فانه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمین لذمة اللہ وذمة نبيه 
۱ وتركًا لتعظيم ال وارتكابًا لاکبر المفسدتين كما نبه عليه كَل . 

وفي ذلك آیضا: تهوین للدین والاسلام وتزهید للکفار به» فان الوفاء بالعهود 
خصوضّا المؤكدة بأغلظ الموائیق من محاسن الاسلام الداعية للأعداء المنصفین إلى 
تفضیله واتباعه. 

جج 


باب ما جاء في الاقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله. غه قال: قال رسول الله ار : قال رَجُل: واللہ لا یَعفر 
الله ِفلانء كَمَالَ الله عز وجل: امن ذا الذي بای علي أن لا فر فان ؟ ئي قذ 
0 يز سیر 


وفي جدیٹ آبي هریرة! ١‏ أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: «تکلّم بکلمة مت 


. )۲۱۲۱( صحیح مسلم‎ )١( 
.)4٩۰۱( رواه آبو داود في (السنن) ۵ / ۲۰۷ برقم‎ )۲( 


دنيأه وآخرته). 


8 فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التألى على الله. 

الثانية: كوك النار أقرب إلى اهنا من شرا نله 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إنّ ال لَيتكَلمْ الکَلِمة» إلى آخره. 

الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
E E‏ 


باب لا يستشفع بالنه على خلقه 
عن جبير بن مطعم له قال: «جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: يا رسول اللہ 
نهکت الأنفس» > وجاع العيال» وهلكت الأموالء فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله. فقال النبي گل : «سبِخأنَ الف سُبْحَانَ الله! * فلا زال يسبح حتى 
غرف ذلك في وجوه أصحابه. ۰ ثم قال: «وَیْحك! آتذري ما الله؟ إن ۾ سان الله َغظم من 
ذلك إِنه لا يُسْتَسْمُعْ بالله عَلَى آحد من خَلقه» وذكر الحديث» 7 آبو داود ! ٦‏ 
۶ فيه مسائل: 
الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 
الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله». 
الرابعة: التنبيه على تفسير (سبحان الّه». 
الخامسة: أن المسلمين يسألونهيلِة الاستسقاء. 
© الس ۾ 
باب: الاقسام على الله 


وباب: لا يستشطع بالله علي خاقه 


(۱) سنن أبى داود )٤۷۲١(‏ . وضعفه الألبانى فی المشكاة (0۷۲۷) . 


القّل سید سے ڪھ لكالا هاي ڪڪتا ب تد 
وهذان الأمران من سوء الأدب فی حق اللہ وهو مناف للتوحید. 
أما الاقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والادلال على اللہ 
وسوء الأدب معه؛ ولا يتم الایمان حتی یسلم من ذلك کله. وآما الاستشفاع بالله على 
خلقه فهو تعالی أعظم شأنًا من أن یتوسل به إلى خلقه؛ لن رتبة المتوسل به غالبّا دون 
رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء الأدب مع اللہ فيتعين ترکه. فان الشفعاء لا یشفعون 
عنده الا باٍذنه» وکلهم یخافونه» فکیف یعکس الامر فیجعل هو الشافع» وهو الکبیر 
العظیم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الکائنات بأسرها. 
EEE‏ 
باب ما جاء في حمایۃ النبي کل 
حمى التوحيد وسده طرق الشرک 
عن عبد الله بن الشّجّير يئه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كلك 
فقلنا: أنت سیذنا. فقال: «السيد: الله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولًا. فقال: ا ٹُولُوا مزلم أو بَعْضٌ فلکم ولا يَسْتَجْرِيَنكُم السَّيِطَانُ». رواه أبو داود 
ا 
وعن أنس شه أن ناشا قالوا: يا رسول اللہ يا خيرنا وابن خیرناء وسيدنا وابن 
سیدناء فقال: لیا أا الاش ولوا کم ولا يَسْتَهُوينَكُم الشُيِطَانء أنَا مُحَمَدُ عَبْدُ الله 


وله ما أَحِبُ اَن تزفموني وق مثزلّبی التي اَنْزلَي الله عَرَّ وَجَلَّ» رواه النساتي بسند 
سنا 

۶ فيه مسائل: 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: «أنت سيدنا». 

الثالئة: قوله: دزلا ننتجریتکم المْیطان » مع آنهم لم یقولوا إلا ال 

الرابعة: قوله: « ما أحبُ أن تزفخوني فوق عنزلتي ۳ 


(۱) سنن آبی داود (1 1۸۰)» وصححه الالبانی فى الشکاة (1۹۰۰ 
(۲) فی عمل الیوم والليلة (ص ۲۵۰) برقم )۲٩(‏ . 


ال ال دید شر 


و اشن بو 

باب: ما جاء في حمايني المصطفی حمی النوحید وسده طرق الشرک 

تقدم نظیر هذه الترجمة وآعادها المصنف اهتمامًا بالمقام» فان التوحید لا يتم ولا 
یحفظ ولا یحصن الا باجتناب جمیع الطرق المفضية إلى الشرك والفرق بين البابین 
أن الأول فيه حماية التوحید بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمایته وسده بالتأدب 
والتحفظ بالاقوال. 

قول يفضي إلى الغلو الذي یخشی منه الوقوع في الشرك فانه يتعين اجتنابه 

یتم التوحيد إلا بترکه. 

آن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وآرکانه ومکملاته ومحققاته» وباجتناب 
نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطئاء قولا وفعلا وإرادة واعتقادًا. 

وقد مضی من التفاصیل ما یوضح ذلك. 

جج 


باب ما جاء في قول الله تعالی: 


٭وماقدروا له فدروا لارض جمیصا فبض ےد تو وم مو ٭ الابة. 
عن ابن مسعود ائه قال: «جاء حبر من الاحبار 7 رول الله کل فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر 
على إصب» والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك 
النبي للا حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: وما روا الله حى درم 
لاش میک به َو تمه ۱4 متفق عليه”". 
وفي روایة لمسلم: «والجبال والشجر عَلَى ضْبَع؛ مك وق يدول آنا الملك أنا 
الله" . وفي رواية للبخاري: «یجعل الشماوات عَلَى إضبعء وَالمَاء ری علی إضبَع؛ 
سَائِرَ اْخَلْقٍ عَلَى اضیم» ار 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم .)۲۷۸٦(‏ 
O)‏ میم A‏ 


2 ۹ 099090100727 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوغا: «يَطوي الله السَمَاوَاتٍ يوم م القيامة فم يَأَحْذمْنَ بيده 

البِمنّى» ثُم يَقُولَ: أنا العلك ین الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المتکیزون؟ ثم طوي رمد اسب 
ع اشد بشمَاله؛ ٹ ت م يَقُولُ: : آتا الملك ین الجَبَارُونَ؟ ین المْتَكْبَرُونَ؟)” 2 


۱ 90 عباس قال: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَوْضون السّبْعُ في کف الرَحمَنِ 
إلا کَحْردَلَةِ ني ید أحَیکٔم؛ 0 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید: ی وک 
قال رسول اللہ گل : «ما السَمَاوَاتٌ السَّبْعُ في الكُزسي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَة سَبِعَة ألْقیث في 
ُزس» ۳ . 

قال: قال آبو ذر ونه سمعت رسول الله ية یقول: «مَا الكُزيِيُ في العزش ال 
لئ خدید الت عن ظفْري فلوو من الکزضی» ٩‏ 

وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنیا والتي تلیها خمسمائة عام» وبين کل سماء 
وسماء خمسمائة عام؛ وبين ۳ السابعة والكرسي خمسمائة عام؛ وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش؛ لا یخفی عليه شيء من 
أعمالكم). أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي - 
رحمه الله تعالى - قال: وله طرق . 

وعن العباس بن عبد المطلب جيه قال: قال رسول الله پیا : «هل تون کم ین 
ع ؿ8 الله ورسوله أعلم؛ قال: ابَئِنَهُمَا مَسِيرةٌ خُمْسمَائة سَنَةٍ من کل 
شعاء إلى شماء مره حُمشمَائة ئة کلف کل سَماء قبيرة خفشمالة َة وین 


السّمَاءٍ السَابعة وَالعزش بَخْزہ بَئْنَ آنفله وَأغلاه كما بين السَمَاءِ وَالأزضِں؛ الله تعالی 
فزق دل» یس يمى عَليهِ شيء من آغمال بني دم أخرجه أبو داود وغيره ' 


(۱) صحیح مسلم (۲۷۸۸) . 

(۲) رواه ابن جریر (التفسير) ۲٢‏ / ۱۷ 

(۳) (تفسير ابن جریر) ۳ / ۸۰۱۷. 

(4) ذکره ابن جریر- معلقّا- (التفسیر) ۸۳ 

)٥(‏ رواه ابن خزيمة (کتاب التوحید) ص ۰۱۰۱۰۱۰ ورواه الذهبي (العلو) ص ۳۹. وصحح إسناده في موضع 
آخر من (العلو) ص 16 . وصحح |سناده- آیضا- ابن القیم (اجتماع الجيوش الاسلامیة) ص ۰۱۰۰ 

(1) قول الذهبي نی (العلو) ص ۳۹ 


8 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله تعالی: وار ًا فص لته 4. 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ية ولم ينكروها ولم 
يتأولوها. 
الثالثة: أن الحَبْرَ لما ذكر ذلك للنبي 2 صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة: وقوع الضحك من الرسول ول لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. 
السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم ». 
التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادیة عشرة: آن العرش غیر الکرسی 5 
لثنية عشرة: کم بین کل سماء إلى سماء؟ 
الثالثة عشرة: کم بين السماء السابعة والکرسی؟ 
الرابعة عشرة: کم بين الکرسي والماء 
الخامسة عشرة: آن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
السابعة عشرة: کم بين السماء والأرض ؟ 
الثامنة عشرة: كثف کل سماء خمسمائة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين آسفله وأعلاه خمسمائة سنة» والله 
0 
چ انت ون 


سر سے سار 2۶ ںےہ ح2 


باب: فول الله تعالی: # وماقدروا الله حی در [الأنعام:۹۱]. 
ختم المصنف - رحمه الله - کتابه بهذه الترجمة. وذكر التصوص الدالة على عظمة 
الرب العظیم وکبریائه. ومجده و جلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزہ؛ لآن هذه 


ال ال رید شن هام OD‏ ام تابن لوخد 
النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة آکبر الأدلة والبراهین على أنه المعبود وحدہ؛ 
المحمود وحده الذي يجب أن يذل له غاية الذل والتعظیم وغاية الحب والتأله» وأنه 
الحق وما سواه باطل» وهذه حقيقة التوحید وليه وروحه» وسر الا خلاص. 

فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والانابة إليه» ٍنه جواد کریم» وهذا آخر 
التعلیق المختصر على کتاب التوحید وتوضیح مقاصده» وقد حوی من غرر مسائل 
التوحید ومن التقاسیم والتفصیلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن 
الذي هو أصل الأصول» وبه تقوم العلوم کلها. والحمد لله على تیسیره ومنته. 
وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


HEE 


اب من علق اوه دشل الجن و حاب 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


باب تفسين التوحید وشهادة أن لا إل لا الله 
باب من الشرك: لسعم يعاد 


سوب روموت 


البلاء آو دفعه 


ےہ تھا 


باب من الشرك: النذر لغیر الله ۳ 


باب من الشرك: الاستعاذة بغیر اه ۳۸ 


لل نہ اک 
باب قول اللہ تعالى: ‏ یرون ما لا بل سینا و لوت © ولا 
اتيش كن نت ول" شين يشر > 


ر ارس سرے اھر 


حق إِذا فرع عن فلویهر 


باب قول الله تعالی: > 


5 ہمہ 


الق وهو الْعَلٌ الک 4 


۲ سے ہہ ہے کک ےھ مل و مور رر مر مسر 
باب قول الله تعالی: ‏ نك لا تہری من احبیت اکن الله ہیی من تاه 
رتیت > 


باب ما جاء فی حماية المصطفی ية جناب التوحید» وسده کل طریق 
یوصل إلى الشرك 


بايا قارف الاسعام با نوا 


۾ سے هر مر سور 


باب قول الله تعالی: # ویر آلناس من ید من دون الله آندادا بو 


7 ہے 


فلا افو 


و و 


باب قول الله تعالی: لما یج شُیٍطان خوف 


را وم م 
إن کے مَومنینَ 4 
باب قول الله تعالی: ول الو وا انح مُوْمِنِينَ 4 
باب قول الله تعالی: أف اموا مک ر الم لیم مک امو | 
لوح » 
باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله ۱ 
باب من الشرله: رادة الانسان بعمله الدنی 


حرم الله فقد اتخذهم آربابّا من دون الله 


ےر“ 


“پا وی 


باب قول اللہ تعالى: الم تر ال یرت يََشُمُوں أنه ءامنا د 
ہک ر ر عه > ءام م € سسا سره س وس مرو رصم 

إليك وما آنزل من بلك يدون أن تع کنو ان الطلعوتِ وقد 9 ۱ أن 
گرا رایع أن بی کک بیدا 4 


سو وو سمس و 


باب قول الله تعالى: # یعرٹون نعمت الو ثم روت وا 
الكفرورت 4 


باب قول الله تعالى: فلا كت لوا رم نداد وآ تور 


$ 


سے 
2۹ 


اڑل ریدقت ۹ تاب 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 
باب التسمى بقاضى القضاة ویحوه 


e 2 5 ۳‏ مرا کت نی و ہے سم ہے © و ےھر امه 
باب قول الله تعالی: « وکین اُذفنته رمة ينا من بَعَدِضَ امس تد انقولن 


ےپ" رصم ے کا رص 


کی نٹ و ہی74 ہی کے لت لھ - 1 عه ي 
هدا لى وما اظن السَاعة فَايمَة وَلین رجعت ال رون لي عند للْحَسَى 


گے 


ھور ےھ ر 


ملو وَأََذِيقَنهُم من عذاب عَليظ 4 


يما 
5 ۳ سے ہے ْ۔ مر کر کے کم ۶ سے بے کا 
باب قول الله تعالی: ۳ ءاتلھما صللحا جعلا ل2 شركاء فيما ےاتثٹھما 
واه سارن به 

0 هي صح سوسم م ٦ت‏ سے را عط مر 
باب قول الله تعالى: وی السا سی فادعوه پا ودروا 


ا م و وی مس مم “ASAE‏ 4 


7 ۳ ۳ 3 
یلچڈوے ف آسمتیه. سیجزون ما نوا يعملون 


ہے 5 ا 7 رم سے 7 
لدي الزت مروا 


۳9 


7 
الد 
ی 


ن 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ES‏ 
رن يراي 


۲ 
۳ 
٤ 


ور سے ص 21 
یر الحق ظن 
2 


ہے 


ول الس رید سن 71 57 20 


باب ما جاء فی مُنكري القدر ۰ | 
باب ما جاء في المصورين 
باب ما جاء فى كثرة الحلف ۱ ۱۱۳ 


باب ما جاء فی ذمة الله وذمة نبیه ۱۱۰ 


باب ما جاء في الاقسام على الله ۱۹ 


۰ ۰ 


ا 


باب ما جاء في حماية النبي كلل حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


باب باب ما جاء فی قول الله تعالی: ہوا دروا ی هدر ارش 


ص یام راز روم مج ہےر رم مر مر بجر سس ہے عم ۔ 
جميعا قبضتهء وم الْفِيِلمَةَ والسَّموات مطوکت بمینه. 
© ماه 5 ۳ و خر ہے و ارت وہ رصت سے ۰ 


تا ور سد مھ 
٠سحشه,‏ 


ررر ص و 


ونعالع عه ي2 4 


